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  هداءإ
 بسم االله الرحمن الرحيم

بسم االله الذي لا يتمّ أمرٌ إلا بإذنه، ولا يُنجز سعيٌ إلا  

 .بتوفيقه

إلى من وهبني الحياة، وسقـاني من نبع الحنان، 

 وغرس فيّ بذور الثبات،

 …إلى من كان دعاؤهما لي زادًا في درب طويل

إلى أبي وأمي، كل الامتنان لا يكفي، وكل الكلمات  

 .قـلبي يدعو لكما في كل حين  تعجز، لكن

هذا العمل ثمرة من ثمار صبركما، وقطرة من غيث  

 .عطائكما الذي لا يجف

شكري العميق لكل من كان سندًا في وقت الحاجة، 

 ورفيقًـا في زمن الإنجاز

 



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ كُنتُمْ خيَْرَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّـاسِ تَـأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  

 صدق االله العظيم –110سورة آل عمرا ن الآية  وَتُؤْمِنُونَ باِللَّهِ ﴾ 

نحمده على ما  . الحمد الله الذي بفضله تتمّ الأعمال، وبعونه تُدرَك الغايات

توفيقٍ، وما يسّره لنا من أسباب لإتمام هذا العمل العلمي، وهبنا من صبرٍ و 

 .ونسأله أن يجعله خالصًا لوجهه، نافعًا لمن يطلّع عليه

بخل علينا  تي لم  ت، الةي المشرفتأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذ

مني    افـله. النيرة طوال فترة إنجاز هذه المذكرة  ابتوجيهاته القيّمة ونصائحه

 .كل الاحترام والامتنان

كما لا يفوتني أن أقدّم شكري العميق لأعضاء لجنة المناقشة، لتفضّلهم بقبول  

 .مناقشة هذا العمل، واهتمامهم بما طُرح فيه من أفكار

وإلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية، أبعث بكل معاني التقدير  

 .لال سنوات الدراسةوالعرفـان، لما قدموه لنا من علم ودعم خ

وختامًا، أشكر كل من ساعد وساند وشارك في إنجاز هذا العمل، ولو بكلمة  

، وأسأل االله أن يجزيكم  التحياطيبة أو دعاء صادق، فـلكم جميعًا مني أصدق  

 .خير الجزاء
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نظـرا للطبيعـة الخاصـة الـتي تمتــع ، موضـوع حمايـة البيئـة مـن الموضـوعات ذات الأهميـة البالغـة يعتـبر 

ولـو رجعنـا إلى نشـأة الإنسـان لوجـدناه منـذ البدايـة  ، �ـا و الارتبـاط الوثيـق بينهـا و بـين حيـاة الإنسـان

المختلفـة وضـمان اسـتمرارية  محاولا التـأقلم مـع ظروفهـا ، مهتما بالحفاظ على نفسه من تقلبات الطبيعة

ومع مرور الزمن وتطور أنماط الحياة لم يعد دور الإنسان مقتصرا على التكييف مع البيئة ، وجوده فيها 

ومـع  ،بل أصبح له تأثير مباشر عليها من خلال استغلال مواردها الطبيعية وتغيير مكونا�ا ، فحسب 

وهو مـا فـرض علـى ، هذا التدخل المتزايد بدأت البيئة تواجه تحديات و مشكلات خطيرة �دد تواز�ا 

  و المحافظـــــــــة علـــــــــى التـــــــــوازن البيئـــــــــي ، ا�تمعـــــــــات الإنســـــــــانية ضـــــــــرورة التفكـــــــــير في ســـــــــبيل حمايتهـــــــــا 

ِ (   :و تنظيم سير الحسن لإنسان داخلها مصدقا لقوله تعـالى  � ��َ�َ �
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حيـــث لا تقتصـــر آثارهـــا علـــى ، في أقصـــى مظـــاهر احتكـــاك الإنســـان بالإنســـان تتجلـــى الحـــرب 

بمختلف مكونا�ا فهي تدمر الغابات و المياه  و التربـة و ، الأرواح و الممتلكات بل تمتد لتشمل البيئة 

ة الـتي تـترك آثـارا طويلـة نتيجـة اسـتخدام الأسـلحة المـدمرة و المـواد السـام، الهواء وتخل بـالتوازن الطبيعـي 

  .المدى 

ـ� و( : وذالك باعتبـار الحـرب سمـة  بشـرية  وأصـدق قـول ، بما أن حدوث الحروب أمر لا مفر منه
َ
��ْ
َ
�

 ُ�
ْ
�
َ
ِ���َ  د

َ
َ�ـ��

ْ
� ا�

َ
�َ� �ٍ

ْ
�

َ
و �

ُ
َ ذ

�
ِٰ��� ا�

َ
 وَ�

ُ
رضْ

َ
�
ْ
َ�َ�تِ ا�

َ
�
�
� �ٍ�ْ�َِ� ��ُ

َ
�سَ َ�ْ�� ِ ا���

�
)  ا�

  .251:��رة ا����ة 

تعـد مشـكلة حمايـة البيئـة مـن آثـار الحـروب واحـدة ، من بـين المشـكلات الـتي يتعـرض لهـا العـالم اليـوم   

إذ أصــبحت تتزايــد خطــورة هــذه الإشــكالية و إلحاحهــا مــع تفجــر  ، مــن أخطــر المشــكلات و أعقــدها

ومع التطور الهائل في صناعات الأسلحة وتنوع أسـاليب القتـال ، الحروب في المناطق متعددة من العالم 

  .الحديثة بما يحمله ذالك من قدرات تدميرية واسعة النطاق 
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 :ئها دمارا بيئـي غـير مسـبوق مثـلخلفت وراالتي ، ة هذه الممارسات في الحروب قد تجلت بشاع

و لاسـيما حربـان العالميتـان الأولى و الثانيـة ثم حـرب الفيتنـام قـد ، الحروب الكبرى أكبر مسبب لدمار 

إذ أتـــت علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضـــي  ، أحـــدث دمـــار واســـعا لم تعـــرف البيئـــة مثلـــه مـــن قبـــل

ما خلفته حرب الخليج من آثـار كـان  إلا أن، ة الزراعية وتسببت في تدهور مظاهر الحياة البرية والبحري

حيث أطلقت كميات هائلة من النفط في ميـاه البحـر و انـدلعت مئـات الحرائـق في آبـار ، أشد فظاعة 

وهــو مــا أدى إلى أضــرار كارثيــة أصــابت مختلــف  ،إضــافة إلى انتشــار ملايــين الألغــام والقنابــل ، الــنفط 

إنمـا أيضـا في بيئـات الـدول ا�ـاورة وعلـى الـرغم ، قتال المباشـرة أشكال الحياة و ليس فقط في ميادين ال

يحظـر اسـتخدام القـوة المسـلحة إلا أن الواقـع يكشـف بشـكل متكـرر ، من أن القـانون الـدولي  المعاصـر 

وغالــب مــا تخلــف هــذه الأخــيرة ورائهــا آثــار خطــيرة و ضــارة ، عــن انــدلاع حــروب جديــدة هنــا وهنــاك 

و أن بعضـها يحتـاج إلى فـترات زمنيـة طويلـة ، بالبيئة يصعب معالجتها أو القضاء عليها بسهولة خاصـة 

  . حتى يختفي أثره بينما لا يظهر البعض الأخر إلا بعد مضي سنوات أو عقود

  بــــرز المواضــــيع القانونيــــة الــــتي يجــــب إثار�ــــالــــذالك فــــإن مســــألة حمايــــة البيئــــة أثنــــاء الحــــرب مــــن أ

نظـرا لمـا تنطـوي عليـه مـن مخـاطر �ـدد البشـرية جمعـاء ،في إطـار ا�تمـع الـدولي ، و البحث فيها بجدية  

فظــاهرة التــدمير البيئــي النــاجم عــن الحــروب تتــزامن مــع تعانيهــا البيئــة مــن التــدهور الشــامل في ، بالفنــاء 

و جفــــاف ، لكبــــير في عــــدد ســــكان الأرض و انتشــــار تلــــوث بكــــل أنواعــــه و التزايــــد ا، الــــنظم البيئيــــة 

و ارتفـاع درجـات الحـرارة ، المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية فضـلا عـن اسـتنزاف طبقـة الأوزون 

واســـتنزاف مـــوارد طبيعيـــة ، علـــى مســـتوى الكوكـــب وانقـــراض أنـــواع عديـــدة مـــن النباتـــات و الحيوانـــات 

عـدوان خطـيرا  وهـو مـا جعـل البيئـة تواجـه، اكم النفايات بمعـدلات ضـخمة بشكل متزايد فضلا عن تر 

  .  تاريخ البشريةفي 

  إذ أظهـــــــرت الاكتشـــــــافات، التطـــــــور التكنولـــــــوجي الرهيـــــــب أســـــــهم في تفـــــــاقم الوضـــــــع  كمـــــــا 

  و الاختراعــات الحديثــة أشــكالا جديــدة مــن التلــوث أثــرت ســلبا علــى المحــيط البيئــي فــزدادت الكــوارث  

زمــات البيئــة وأمــام هــذا الواقــع المأســاوي تعالــت الأصــوات الدوليــة مناديــة بضــرورة نجــدة و تعمقــت الأ

وقد أثمرت هذه الجهـود عـن تبـني  ،البيئة باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق ا�تمع الدولي بأسره
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العديــد مـــن الاتفاقيـــات و المعاهـــدات الدوليـــة الـــتي أقــرت قواعـــد �ـــدف إلى الحـــد مـــن اســـتخدام بعـــض 

  و الأساليب القتالية المدمرة للبيئة  الوسائل 

مــر بعـــدة ، مــن الناحيـــة القانونيــة فـــإن القــانون الـــدولي البيئــي الخـــاص بحمايــة البيئـــة أثنــاء الحـــرب 

ثم جـاءت المعاهـدات ، أكـدت علـى تحصـين البيئـة مـن الأضـرار مراحل بدأت أولا بإقرار الأعراف التي 

من الأضرار الناجمة عـن ، الدولية في إطار القانون الدولي العام التي نصت صراحة على ضرورة حمايتها 

و إلى ، كما فرضت قيودا على حرية الأطراف المتحاربة في اختيار وسائل و أساليب القتال  ،الحروب 

جملة من الاتفاقيات الـتي تحمـي البيئـة بصـفة ، انون الدولي الإنساني هو الآخر جانب ذالك تضمن الق

كمـا في اتفاقيـة ،أو بصـفة مباشـرة 1868كما هو الحال في  إعلان سان بطرسبرغ لسنة ،  غير مباشرة 

وقــد تضــم قواعــد ونصوصــا خاصــة بحمايــة  1976حظــر اســتخدام تغــير البيئــة أو عدائيــة أخــرى لعــام 

باعتبــاره مــن القضــايا الــتي ، الــذي يــبرز الأهميــة البالغــة لموضــوع حمايــة البيئــة زمــن الحــرب  وهــذا، البيئــة 

   .  تتجسد في  صلبه الذي يهدف إلى صون البيئة و الحد من الانتهاكات

فقـــد خلفـــت أضـــرار فادحـــة ألحقـــت ، مشـــهدا مأســـاويا نتيجـــة الحـــروب الواقـــع الـــدولي  يكشـــف

و يعــود ذالــك إلى أن اعتــداء ، بالإنســان و بــالمحيط الطبيعــي أذى عميقــا يمتــد أثــره إلى ســنوات طويلــة 

الـــتي تـــدمر مكونـــات الطبيعيـــة في ، علـــى البيئـــة قـــد يكـــون غـــير مباشـــر أي نتيجـــة أعمـــال قتـــال عدائيـــة 

و قد يكون مباشر يتمثل في تعمد القوات المتنازعة لإضرار بالبيئة كإشعال ، ميدان الحرب و ما يجاوره 

وهذه الأفعال تعد من أخطـر ، النيران في أبار النفط أو تلويث مياه الشرب أو تدمير المحاصيل الزراعية 

ومــع تزايــد الانتهاكــات د القــانون الــدولي عــبموجــب قوا، صــور الاعتــداء علــى البيئــة وهــي محرمــة دوليــا 

أصبح هذا الموضـوع يثـير قلقـا بالغـا علـى الصـعيد الـدولي ، لجسيمة التي تتعرض لها البيئة أثناء الحروب ا

تعــد مقتصــرة علــى فهــذه القواعــد ، د القــانون الــدولي حيــث تعــد هــذه الانتهاكــات خرقــا صــريحا لقواعــ

  ة و مبـادئالنصوص اتفاقيات الدولية فحسب بل أصبحت مستمدة أيضا من القواعـد العرفيـة الراسـخ

ذات طبيعـة تشـريعية  ، القانونية العامة التي تبنتها معظم الأنظمة القانونية مما منحها صفة قواعد الآمرة

  : التي تفرض التزامات ملزمة على جميع الدول دون استثناء  وتكمن أهداف هذه الدراسة في 
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لبيئــي مــن الأضــرار الــتي تســليط الضــوء علــى موقــف القــانون الــدولي الإنســاني و القــانون الــدولي ا

    .  تلحق بالبيئة أثناء الحرب و الحد منها

ـــل و توضـــي ، تبيـــان دور هـــذه المبـــادئ  ،لحـــربالقـــانون الـــدولي لح القواعـــد المتعلقـــة بمبـــادئ تحلي

  ، ومـــــــــــــدى إســـــــــــــهامها في حمايـــــــــــــة البيئـــــــــــــة أثنـــــــــــــاء الحـــــــــــــرب  الدراســـــــــــــة علـــــــــــــى أهـــــــــــــم الاتفاقيـــــــــــــات 

   . عمال أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليديةعلى البيئة باست، توضيح صور الاعتداء 

  : من الأسباب الموضوعية التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع

قانونيـــة  ،  ارتباطـــه بعـــدة فـــروع ،نيـــة الأخـــرىمقارنـــة ببقيـــة المواضـــيع القانو ، حداثـــة الموضـــوع     

كثرة الحروب و الاعتداءات علـى البيئـة ،  قانون البيئي و القانون الجنائي كالقانون الدولي الإنساني و ال

لـذي يـأوي مختلـف كون البيئـة هـي النظـام الحيـوي ا  ،مما اقتضى التطرق إلى كيفية حمايتها ،أثناء الحرب 

لك يقـــع علـــى الجميـــع واجـــب المحافظـــة عليهـــا مـــن جميـــع لـــذ، دة حيـــاة الإنســـان الكائنـــات و هـــي عمـــ

الذاتيــة لاختيــار ومــن الأســباب . حســب تخصصــه معنيــون بحمايتهــا كــل  فكلنــا، أشــكال الاعتــداءات 

   . هذا الموضوع

فـإن الاهتمـام بالبعـد القـانوني لحمايـة ، بصفتي طالبا في تخصص قانون البيئة و التنميـة المسـتدامة 

كما أن الـوعي بمخـاطر الحـروب علـى البيئـة دفعـني إلى البحـث في ،  البيئة يعد جزءا من تكويني العلمي 

علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم و للتعـــرف أكثـــر علـــى هـــذا الموضـــوع يمكـــن طـــرح الإشـــكالية ســـبل تعزيـــز حمايتهـــا 

  :التالية

وهـل  ؟ إلى أي مدى ساهمت المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حماية البيئة أثناء الحرب   

   "ع؟صعب تطبيقها على أرض الواق ؟شكلت ضمانة فعلية أم بقية مجرد نصوص قانونية

  :شكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات نجملها فيما يلي ويتفرع عن الإ

  ؟أم تحتاج إلى قواعد أخرى  ؟ هل تكفي المبادئ القانونية وحدها لحماية البيئة أثناء الحرب

  ؟ مـــاهي الأضـــرار الناتجـــة عـــن اســـتعمال الأســـلحة المحظـــورة قانونـــا مـــن أســـلحة الـــدمار الشـــامل

إتبـاع المـنهج الوصـفي في تقـديم المفـاهيم و تحديـد القواعـد وسـرد وللإجابة على هذه الإشـكالية تم      
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الوقـائع و أيضـا اتبعنـا المــنهج التحليلـي لتحليـل النصــوص القانونيـة المتعلقـة بحمايــة البيئـة في زمـن الحــرب 

  وكذا بيان مدى مساهمتها الفعلية أثناء الحرب 

  :أثناء دراسة هذا الموضوع  ومن الصعوبات التي واجهتني

  . المراجع المتخصصة وصعوبة الحصول عليها ةقل

كون موضوع البيئـة يسـتلزم التطـرق إلى نصـوص قانونيـة و اتفاقيـات مختلفـة الـتي عالجـت موضـوع حمايـة 

  . البيئة أثناء الحرب

  .الأسلحة وتطور الحروب طبيعة بتغير تتسم معاصرة قضية يتناول كونه في الموضوع صعوبة تتمثل

  .تعقيد الصيغة القانونية في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي البيئي 

  :وعليه سيتم دراسة هذا الموضوع للإجابة على الإشكالية باعتماد خطة ثنائية مقسمة كما يلي 

  الإطار المفاهيمي: عنوان تحت الأول الفصل

 الــدمار أســلحة و القتــال أســاليب نتيجــة بالبيئــة تلحــق الــتي الإضــرار:  عنــوان تحــت  الثــاني الفصــل

  الدولية صكوك في الشامل
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إذ تشمل حاجاته ، تعد البيئة عنصرا محوريا في تلبية حاجيات الإنسان و تحقيق متطلباته 

غير أن طريقة إشباع هذه الحاجات قد تمر بتحديات تتفاوت ، الضرورية إضافة إلى حاجاته المتعددة 

ر�ا كما تتباين مستويات خطو ،  فتختلف آثارها و حدودها بين الضرر و النفع ، شد�ا عبر العصور 

قد تؤدي هذه  المؤثرات إلى تغيرات واضحة تؤثر سلبا على التوازن البيئي مما ، بين البسيطة و الخطيرة 

يؤدي إلى التدهور الأراضي أو فقدان التنوع البيولوجي أحيانا ، يترتب عنه فساد في الوسط الطبيعي 

إذ أصبح ، قانونية وقد نتج عن ذالك مشكلات عديدة ذات أبعاد علمية واقتصادية و ، أخرى 

لمعالجة هذه الإشكالات و تنظيم شؤون البيئة في هذا   ،القانون الدولي الإنساني أحد الركائز الأساسية 

وفي هذا السياق يساهم القانون الدولي الإنساني في وضع آليات فعالة لمعالجة الأضرار البيئية ، الإطار 

 البيئي في سنه المبادئ و الأحكام المتفق عليها دوليا  و إلى جانب القانون الدولي، الناتجة عن الحروب 

بتحديد الوسائل و الأساليب المستعملة في القتال للحد من التفاوت الأضرار البيئة أثناء ، كما اهتم 

ولي القانون الد: و تقيد الأطراف المتحاربة وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول ، الحرب 

  . القانون الدولي للبيئة :الثاني الإنساني و المبحث 
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  المبحث الأول

  القانون الدولي الإنساني 

، ويطلق فرعا أساسيا من فروع القانون الدولي العام  يعتبر مصطلح القانون الدولي الإنساني 

وسمي  ، 1945الحرب الذي كان مستعملا منذ إبرام ميثاق الأمم المتحدة عام عليه أيضا قانون 

فهو يجمع بين  وثيقا بالإنسان ارتباطالأنه يرتبط ، بالقانون الدولي الإنساني لإضافة البعد الإنساني له 

تنظم بادئ مو  قواعد  و يهدف إلى وضع ،و البعد الإنساني بحيث له أهمية كبيرة  ، البعد القانوني

مع التركيز على حماية  ،لغير دوليسواء كانت الحرب على الصعيد الدولي أو ا،  سلوك أطراف المتحاربة

التقليل ، التي لا تشارك في الحرب مباشرة في العمليات القتالية إضافة إلى ، و الممتلكات  الأشخاص

في الحرب العالمية الثانية ، من آثار الحروب على المدنين و البيئة وقد تطور مفهومه بشكل ملحوظ 

تحت عنوان : طرق فيها إلى مطلبين المطلب الأول والتي  سنت، حيث أدرجت فيه مواثيق و نصوص 

  .تحت عنوان مبادئ القانون الدولي الإنساني : العمل العسكري و الهدف العسكري و المطلب الثاني 

  المطلب الأول

  العمل العسكري و الهدف العسكري

عليهمــا القــانون  قــامالأعمــدة الأساســية الــتي يعتــبر العمــل العســكري و الهــدف  العســكري مــن 

 ،إذ كانــت معظــم الهجمــات و الأهــداف العســكرية الناتجــة عــن  العمــل العســكري، الــدولي الإنســاني 

ويرتكـــز القـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى معيـــارين ، دي بأشـــخاص لا صـــلة لهـــم بمشـــاركة في الحـــرب ؤ تـــ

المقاتلين وهم جميع الأفراد و غير المشاركين في الحرب بشكل مباشر  هما التمييز بين المقاتلين ، أساسين

ــــذين لا يشــــاركون بشــــكل مباشــــر  ــــة خاصــــة بموجــــب ، المــــدنين ال ــــة و يتمتعــــون بحماي في أعمــــال الحربي

وكـــذالك ولضـــمان دقـــة الاســـتهداف وسنقســـم هـــذا المبحـــث إلى ، قانونيـــة ومبـــادئ إنســـانية  تاتفاقيـــا

  1 .تحت عنوان الهدف العسكري : تحت عنوان العمل العسكري والفرع الثاني  :الفرع الأول: فرعين 

  

                                                           
  .112ص 2016لي الإنساني و تطبيقاته في النزاعات المسلحة دار الفكر الجامعة ، إسكندرية و محمد الامين ، القانون الد   1
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  الفرع الأول

  :العمل العسكري

في إطار العمليات ، ويعرف العمل العسكري أنه كل نشاط تقوم به القوات المسلحة أو أحد أفرادها 

تأثير على  يهدف إلى تحقيق هدف عسكري أو، الحربية أو النزاعات المسلحة  دولية أو غير دولية 

  : ويشمل ذالك ،  قدرات العسكرية للعدو

  .الهجوم على مواقع العدو

  .الدفاع على المنطقة أو موقع إستراتيجي

  . التحركات التكتيكية

  1 . أعمال التجسس و الإستطلاع العسكري

  :ويمكننا سرد خصائص العمل العسكري في ما يلي 

  .ينطوي غالبا على استخدام القوة أو التهديد �ا :  القتالي الطابع.1

  .تنفذه القوات المسلحة الرسمية أو جماعات المسلحة منظمة: المنفذة الجهة.2

 .يتم ضمن حالة نزاع المسلح دولي أو غير دولي :  السياق.3

السـيطرة علـى : تحقيقه مثـل  أن يكون له هدف العسكري المرجو من خصائص هذا العمل العسكري 

 2. جب التميز الهدف العسكري من المدنيلهذا كان من الوا، مكان أو إلحاق الضرر بالقوات المعادية 

  :الفرع الثاني

   الهدف العسكري

في قواعــد القــانون ، إن التميــز بــين الأهــداف العســكرية و الأعيــان المدنيــة مبــدأ منصــوص عليــه 

بحيـث أنـه يصـير مشـروع للهجـوم و قـد ، الـتي تكـون في الهـدف لي الإنساني وكذالك تحديد معـايير الدو 

الخاصــة بعمليــات  1907منهــا إتفاقيــة لاهــاي التاســعة لعــام  ،ضــبطته بعــض النصــوص و الإتفاقيــات 

حاولت تحديد المقصود بالأهـداف العسـكرية ضـمن ، القصف التي تقوم �ا القوات البحرية أول وثيقة 
                                                           

  112صمرجع نفسه الإنساني و تطبيقاته  محمد الامين ، القانون الدولي  1
 113ص  سابق الذكر محمد الامين، المرجع  2
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بـاني و المنشـات العسـكرية أو البحريـة أو مخـازن لا يشـمل هـذا الخطـر الم :المادة الثانية التي نصـت علـى 

و المصانع المخصصة لكي تستعمل في أغراض أسطول العـدو أو جيشـه ، الأسلحة أو مهمات الحرب 

  .1 و المراكب الحربية الموجودة بالميناء

ـــــارة الأهـــــداف العســـــكرية  في المنشـــــآت الأهـــــداف العســـــكرية  تشـــــمل، بـــــالمفهوم الواســـــع إن عب

وبـالمفهوم الضـيق فإنـه يقتصـر علـى الهـداف } المقاتلين{الأهداف العسكرية الشخصية و ،} الأعيان{

2 العسكرية المادية
.  

المسـاهمة الفعالـة في العمـل : يجب أن يحتـوي علـى معيـارين الأول يصنف الهدف هدفا عسكريا  

كري أن الهـــدف الــــذي يســـهم مســــاهمة فعالـــة في العمــــل العســــ: العســـكري للطــــرف المعـــادي و الثــــاني 

يــوفر ، لا يمكــن أن يصــنف كهــدف عســكري إلا إذا كــان تــدميره أو الإســتلاء عليــه أو تعطيلــه  ،للعــدو

  .3ميزة عسكرية للمهاجم و تكون مدركة وليست مجرد إفتراض أو توقع 

على هذا المنطلق فإن المنشـآت الثابتـة أو الوحـدات الثابتـة أو المتحركـة التابعـة للخـدمات الطبيـة  

وفقـا لمـا ذهبـت إليـه إتفاقيـة جنيـف  ،في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع  ، و تحمي يجب أن تحترم

  وذالــك مرهـون بقيامهــا بتأديـة واجبا�ــا الإنسـانية وإذا خرجــت عـن هــذه الخدمــة،  1949الأولى لعـام 

فهـذه حمايـة سـوف تـزول عنهـا و يحـق للعـدو مهاجمتهـا ، و إستخدامها في أعمال حربية تضر بالعدو  

  .4بعد إنذارها و لمدة محددة من أجل العودة إلى واجبا�ا الإنسانية

ـــــك في الغايـــــة ،وســـــائل النقـــــل العســـــكرية ضـــــمن الأهـــــداف العســـــكرية تعتـــــبر  مـــــن و معيـــــار ذال

  5 .ن إمتدت هذه الوسيلة للقتال و أصبحت تشكل خطرا جاز الهجوم عليهاإف ،إستعمالها

، راء  نجـــد أن هـــذا الهـــدف يعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر الآمـــن خـــلال هـــذه النصـــوص و 

  . استخدامهتتعلق بطبيعة الهدف في حد ذاته و موقعه و الغاية منه و الغرض  و 

                                                           
  83ص   2020كلية الحقوق  1رشيد بومسكين العمل العسكري في القانون الدولي ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر   1
  83رشيد بومسكين ، المرجع نفسه ص   2
  .178لسابق، ص ساعد العقون، ضوابط سير الأعمال العدائية في القانون الدولي الإنساني، المرجع ا 3
  90،ص   2016نيلس ميلزر، القانون الدولي الانساني ، مقدمة شاملة، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، جنيف،  4
  91ص  نفسهنيلس ميلزر، القانون الدولي الانساني ، مرجع  5
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 : طبيعة الهدف 1

ليســهم ، يشــير إلى أن هــذا الهــدف قــد تم إنشــاؤه أساســا ،ن إعتبــار الهــدف العســكري بطبيعتــه إ

مـــن طـــرق القـــوات المســـلحة بشـــكل  اســـتخدامهمـــن خـــلال ،بشـــكل مباشـــر في دعـــم مجهـــود العســـكري 

أمــا أن تم  ،الثكنــات العســكرية وغيرهــا:و هــذا ممــا يمنحــه قيمــة عســكرية كبــيرة مثــل  ،مباشــر يــدعمها 

  .1غير مبرر لأن وظيفتها الأصلية قد انعدمت  فاستهدافهاها إلى مستشفى ير تغي

  : موقع الهدف 2

نظر إلى اللكنهـا قـد تسـاهم بـ ،بطبيعتها أهداف عسـكريةفي الحقيقة هناك بعض الأشياء لا تعد 

وجود جسـر للإسـتخدمات المدنيـة إلى جانـب ثكنـة عسـكرية : فتساند الجهود العسكرية مثل  ،موقعها

أو مثــل إســتلاء قــوة مســلحة  ،لتمويــل الجهــود العســكرية و القــوات المسـلحة، ممـا يجعــل منــه موقــع هامـا 

هـا مـلاذا لأفرادهـا أو منطلقـا لعمليـا�م  فيـتم إسـتهداف أو مـنعهم بحيـث تجعل ،على عين مدنية معينـة 

  2.منها 

في حالـــة النـــزاع المســـلح إلى فكـــرة ، لحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة  1954أشـــارت إتفاقيـــة لاهـــاي 

أن تكــون المســاحة كافيــة ... )أ("08نصــها علــى شــروط الحمايــة الخاصــة في المــادة ، الموقــع مــن خــلال 

يعتبر نقطة حيويـة كمطـار مـثلا أو محطـة إذاعـة  ،من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هام 

  . محطة سكة حديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام أوأو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء 

  (cible)الغاية من الهدف و الغرض منه   3

 ،في مجال تحديد الأهداف العسـكرية، ن فكرة الغرض من الهدف تقدم تحليلات غير مشجعة إ 

في الوضـعية الحاليـة ، بنـاءا علـى مـا هـو عليـه الهـدف  ،حيث تعتمد على العـرض المسـتقبلي مـن الهـدف

يحتمـــــل في مرحلـــــة قائمـــــة أن تكـــــون لهــــــا  ،دنيـــــة كالمبـــــاني و الجســــــورالم ففـــــبعض الأهـــــدا ، الآتيـــــةأو 

                                                           
  . 30ص ، 2005محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1
ن، كلية أنس جميل أللوزي، مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، في القانون العام، جامعة الشرق الوسط، الارد 2

  8،ص  2014الحقوق، 
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ــــل هــــذ اســــتهداف، فهــــل يقتضــــي بمجــــرد التوقــــع  نعســــكرية اســــتخدامات ه المبــــاني خصوصــــا مــــع مث

  .1ية التي تحتمل وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدني و نو إستخدماته ال

  :وظيفة الهدف  4

و مــدى  ،هــذا الهــدف في الأســاس علــى الوظيفــة الــتي يؤديهــا ،يعتمــد تحديــد الهــدف العســكري

و الـتي تناولـت في  ، 1907قد تضمن إتفاقية لاهاي التاسعة لعـام و  ،مساهمته في العمليات العسكرية

لا يشــمل هــذا الحظــر الأشــغال العســكرية أو  ماد�ــا الثانيــة مســألة القصــف البحــري ونصــت علــى أنــه 

الــتي يمكــن أن لتلبيــة حاجيــات الأســطول أو  ، المؤسســات العســكرية أو البحريــة أو الــورش أو المصــانع

 :وفي ظل ما يعرف بوظيفة الهدف يتم التركيز على مدى مساندة الفعلية للجهـود الحربيـة مثـل، جيش 

يـــدخل ضـــمنه الأهـــداف  ،قيـــادة عســـكرية  تحويـــل ثكنـــة عســـكرية إلى مستشـــفى أو مدرســـة إلى مركـــز

  2.ة و المدنية دورين من حيث الأهداف العسكريلاالمختلطة التي تؤدي 

لتنظــيم هــذه الأعمــال العســكرية و الأهــداف العســكرية أتــى القــانون الــدولي الإنســاني بجملــة مــن 

  لينظم هذين العملين و يدخلهما تحت جملة من المبادئ التي سنتطرق إليها في هذا المطلب ، المبادئ 

  المطلب الثاني

  مبادئ القانون الدولي الإنساني

ضمن القانون الدولي الإنساني حماية غير مباشرة للبيئة في زمن الحرب لحمايتها و حماية 

  تنصيصه قواعد  وجملة من المبادئ  ، و تحديد الوسائل المستعملة وذالك من خلال ، الأطراف المدنية 

مبدأ :  ثانيالالفرع  ، تحت عنوان مبدأ تحديد الوسائل: و التي سنتطرق إليها في فروع الفرع الأول 

و الفرع  الاحتياطاتإتخاذ  مبدأ التناسب:  الرابعالفرع مبدأ التمييز و :  الثالثالفرع  الضرورة العسكرية

  . مبدأ الإنسانية : الخامس

  

                                                           
 2014، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية سام نعمت ابراهيم السعدي، القانون الدولي الإنساني و جهود ا�تمع الدولي في تطويره، الطبعة الأولى 1

  129،ص 
  162،ص مرجع نفسه سام نعمت ابراهيم السعدي،  2
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  الفرع الأول

  :مبدأ تحديد الوسائل 

فقـد ، يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يمكن تكريسها من أجل الحفاظ على البيئة و  ثروا�ا 

تم إدراجــه كمبــدأ  و، ضــرار الجســيمة و الوخيمــة الــتي تــأثر بشــكل فعــال عليهــا الأ لتقليــل مــنلجيــئ بــه 

ـــات الدوليـــة المتعلقـــة بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني الإأساســـي في مجمـــل  قصـــد بـــه أن المقـــاتلين و ي ،تفاقي

م الـتي لامـبرر لهـا و الـتي يمكـن لآل المضرة بالعدو  و يحدد من الأو اختيار وسائل القتابتحديد  ملزمون

 .1أن تصيب المدنين ويتم إستخدام هذا المبدأ على أبعاد أربعة 

  .2بحيث أنه يقلل المساحة التي يجوز فيها نشر أو استخدام أنواع معينة مـن الأسـلحة: البعد الجغرافي

  .3تقليل من وسائل الحرب بفرض قيود على نوع الأسلحة المستخدمة:  البعد المادي

 .4تحديد طرق استخدام الأسلحة: البعد العملي

 .5يفرض قيود على اختيار الهدف التي توجه إليه الأسلحة: البعد الإلغائي

مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جينيــف  36و نصــت علــى هــذا المبــدأ  المــادة 

الــتي يتوقــع منهــا أن تلحــق علــى أنــه يحظــر اســتخدام و ســائل و أســاليب القتــال  ، 1949الأربــع لعــام 

   6.ضررا بالبيئة و الذي يكون له ضرر بالغ  وواسع انتشار

علــى أن حــق الأطــراف مقيــد في اختيــار 1977مــن البروتوكــول الإضــافي لعــام  35المــادة نصــت 

يعــني أن ســلوك المقاتــل مقيــد مــن شــروعه في تنفيــذ  7.وســائل القتــال و يجــب علــى المقــاتلين احترامهــا 

                                                           
‘ قبل العربي أحمد الانور ، قواعد و سلوك القتال ضمن كتاب الدراسات في القانون الدولي الإنساني تقديم الاستاذ الدكتور المفيد شهاب  ، دار المست  1

الزاوية أو الجانب الذي يدُرس أو يُـقَيَّم من خلاله موضوع معين،   :في القانون الدولي الإنساني البعديقُصد بمفهوم (  321ص  2009القاهرة ، 

  ).كاستخدام الأسلحة أو آثارها، بهدف تنظيمه وتقنينه وفقًا لمبادئ إنسانية وقانونية
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سلحة في القانون الدولي الإنسانيالقيود الإنسانية على استخدام الأسلحة في النزاعات المحسن الهداوي،  2

  .87–85. ، ص2012عمّان، 
  85القيود الإنسانية على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة في القانون الدولي المرجع نفسه ص حسن الهداوي،  3
 ،2 العدد ،3 ا�لد المقارنة، القانونية الدراسات مجلة الإنساني، الدولي القانون إطار في الحديثة الأسلحة على القيود و الحظر مراد، الدين سعد 4

2018  
 الإنسانية للعلوم العلمية المدارات مجلة ،»الإنساني الدولي القانون في الحديثة الأسلحة باستخدام الخاصة المحددات الفهداوي، حنظل إبراهيم حميد 5

  285 الصفحات ،2024 ،2 العدد ،2 ا�لد والاجتماعية،
 2018 الجامعية السنة الجزائر، مستغانم،  باديس ابن الحميد عبد جامعة ماجستير، مذكرة المسلحة، النزاعات أثناء البيئة حماية إبتسام، بوزيان  6

  30ص
  127ص 2012مطبعة سخري ، الجزار عبد القادر حوبة ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني ، الطبعة الاولى  7
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  بحيـــــــث يجـــــــب الاقتصـــــــار علـــــــى الأهـــــــداف العســـــــكرية و اســـــــتعمال وســـــــائل، �ايتهـــــــا  مخططاتـــــــه إلى

  .و الأساليب المسموحة  

 

  الفرع الثاني

  :مبدأ الضرورة العسكرية 

  ،التي قام عليها القانون الدولي الإنساني العسكرية أحد المبادئ الأساسية  يعُد مبدأ الضرورة

سلوك الأطراف المتحاربة في زمن الحرب ، وينبع من و يقصد به بشكل عام أنه القوة التي تحكم 

مفادها أن استخدام القوة المسلحة يجب أن يكون مقيدًا بحدود الضرورة القصوى  ، حقيقة جوهرية

 . لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة

لتحقيق هدف ، أنه إلتزام أطراف النزاع المسلح باستخدام القوة الضرورية  يعرف أيضا على 

  و لا يجوز للطرف المنتصر الإستمرار  ،ال الذي يتمثل في إضعاف قوة الخصم و الإنتصار عليه القت

 .1و التمادي في مواصلة الأعمال العدائية ضد الطرف الأخر

من لائحة محكمة  6 على مبدأ الضرورة العسكرية في المادة 1868نص إعلان سان بطرسبرغ 

 .تعتبر من جرائم الحرب تدمير المدن و القرى و كل الأشياء التي لا تبررها الضرورة العسكرية  2نورمبرغ

يعني أن كل استخدام للقوة المسلحة يتجاوز تحقيق الهدف من القتال يصبح دون مسوغ من  

و ينطلق  هذا المبدأ من حقيقة مفادها أن  و يعد عملا غير مشروع  ،مسوغات الضرورة العسكرية 

إستخدام أي قوة يتعين أن يكون وفقا للضرورة العسكرية  وقد شهدت هذه النظرية تطوراً فقهيًا 

  3:، حيث تبلورت حول اتجاهان رئيسيان في التفسير وقانونيًا عبر التاريخ

يرى هذا الاتجاه أن أي عمل عسكري يُسهم في تحقيق  ):التبريري المطلق(الاتجاه الأول 

النصر، حتى لو لم يكن ضرورياً بالمعنى الضيق، يمكن تبريره بموجب الضرورة العسكرية إذا كان يساعد 

وقد ارتبط هذا التفسير بسلوك بعض القوات العسكرية التاريخية، . في تحقيق الهدف الأسمى للحرب

، حيث ساد اعتقاد بأن أي إجراء  ت خلال الحرب العالمية الثانيةعلى غرار الممارسات التي ساد

                                                           
العدد  13العليا، جامعة النيلين، ا�لد ، سعود سويد عرموش العبيدي، مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي، مجلة الدراسات  1

  161، ص(2019/02/15) 51،
2
 أثناء الدول إلیھ تسعى أن یجب الذي الوحید الشرعي الھدف إن:فیھ وجاءالعسكریة  الضرورة مبدأ على 1868 لعام بطرسبرغ سان إعلان نص 

 ضروریة غیر معاناة أو مفرطة آلام إلحاق إلى تؤدي التي الأسلحة استخدام یجوز لا فإنھ ثم ومن للعدو، العسكریة القوات إضعاف ھو الحرب
  ."بالمحاربین

  .112، ص 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، طالنزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني في أحمد أبو الوفا،  3
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بيد أن هذا التفسير قد أثبت قصوره في فرض قيود فعالة على .  يُسهم في كسب الحرب يعُتبر مشروعًا

من  52المادة لنص  ، مما أفضى إلى ممارسات تجاوزت مبادئ الإنساني و هذا طبقا  الأعمال العدائية

 .1ضافي الأولالبروتوكول الإ

يميل هذا الاتجاه إلى التفسير الأكثر  "):من أجل -لكن " -التفسير المقيد (الاتجاه الثاني 

الفعل مكان ويعني أنه لولا هذا ". من أجل -لكن "، ويعُبر عنه بعبارة  تقييدًا لمبدأ الضرورة العسكرية

إذا كان النصر لا يمكن تحقيقه  ،ذلك أن العمل العسكري يعُتبر ضرورياً فقط النصر ليتحقق ومعنى 

هذا التفسير يُشدد على العلاقة السببية المباشرة والضرورية بين العمل العسكري والهدف .  بدونه

 .2، ويقُلص من مساحة التبرير للأعمال التي تتجاوز الضرورة الحتمية المشروع

  الهجمات العشوائية  ويرجح الرأي الثاني بحيث أنه يرتكز على تحقيق الهدف و لأنه يقيد من

 .و يقلص منها 

  تجليات الضرورة العسكرية في المواثيق الدولية وحدودها: ثانياً 

وبروتوكولا�ا  1949لقد عكست المواثيق الدولية المتعاقبة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 

الضرورة العسكرية، وقد اتسمت  ،الإضافية، هذا المبدأ عبر تحديد خصائصه والقيود المفروضة عليه

 3:وفق هذه الصكوك، بعدة صفات أساسية

من اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة على أن  8حيث نصت المادة  :الاستثنائية والمؤقتة

 . ، مما يعني أ�ا لا تبرر تجاوزات دائمة أو شاملة الضرورات العسكرية تفُهم على أ�ا استثنائية ومؤقتة

، مما يشير إلى أن القرارات المتخذة 4من اتفاقية جنيف الثانية 28ة كما ورد في الماد  :العاجلة

 . بموجب الضرورة العسكرية يجب أن تكون استجابة لمتطلبات فورية وحاسمة في ميدان القتال

من اتفاقية  143و 55، والمادتان 1من اتفاقية جنيف الثالثة 126نصت المادة : القهرية

، على أن الضرورات 3من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 4، وكذلك المادة 2جنيف الرابعة

 4.أي لا مفر منها العسكرية يجب أن تكون قهرية

                                                           
  .التي تنص على حماية الأعيان المدنية من أن تكون هدفاً للهجوم :من البروتوكول الإضافي الأول 52المادة   1

  174، ص 2006، دار الشروق، القاهرة، مبادئ القانون الدولي الجنائي وتطبيقاتهمحمود شريف بسيوني، 2
الدراسات القانونية المقارنة، ا�لد  19الشارف بن تلي، أحمد موسى بشارة، مدى فعالية القواعد التقليدية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، مجلة 3

 1328.ص  2020السنة ، 2العدد ، 6،
قى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين يوجدون على ظهر لا يجوز حرمان الجرحى والمرضى والغر " من اتفاقية جنيف الثانية  28نص المادة   4

  "سفينة حربية بعد وقوعهم في الأسر، من حقهم في الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية 
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، بل هو مقيد  إن هذه الصفات تُشير بوضوح إلى أن مفهوم الضرورة العسكرية ليس مطلقًا

. نيين والأعيان المدنيةبشروط صارمة �دف إلى التوفيق بين المتطلبات العسكرية ومقتضيات حماية المد

، وإنما تحقيق النصر  فالهدف الأسمى لأي نزاع مسلح ليس التدمير العشوائي أو ارتكاب الفظاعات

 5.العسكري وفقًا لقواعد وممارسات العمليات العدائية التي يحددها القانون الدولي الإنساني

 الأعيانحدود الضرورة العسكرية في ضوء جرائم الحرب وحماية : ثالثاً 

، فإنه لا يعُد بأي حال من الأحوال ذريعة لتبرير  على الرغم من أهمية مبدأ الضرورة العسكرية

وقد أكدت العديد من الصكوك الدولية على هذا .  الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

 6:القيد أبرزها

من اتفاقية جنيف الثانية،  51 ، والمادة من اتفاقية جنيف الأولى 50فالمادة : اتفاقيات جنيف

من اتفاقية جنيف الرابعة تحُدد الانتهاكات الجسيمة التي لا تبررها الضرورة الحربية، مثل  147والمادة 

 7.القتل العمد والتعذيب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات: 

ام مفصلية في من هذا النظ 8تعُتبر المادة :  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فهي تصنف تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق وبدون  ، تحديد جرائم الحرب

كما تمُيز المادة بين نوعين من   ، ضرورة عسكرية مبررة أو بطريقة عبثية ضمن الانتهاكات الجسيمة

  8.، وكلاهما مقيد بمبدأ الضرورة العسكرية الانتهاكات من حيث الشدة

                                                                                                                                                                                     
لحرب، بما في ذلك أماكن يُسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع أماكن احتجاز أسرى ا 'من اتفاقية جنيف الثالثة  28نص المادة  1

ويجوز لهم إجراء مقابلات خاصة مع الأسرى دون حضور الشهود، إما . العمل، ويكون لهم كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيار�ا

  "ويجوز لمندوبي اللجنة الدولية .بأنفسهم أو بواسطة مترجم
، منشورة من قبل اللجنة 143و 55، المواد 1949أغسطس  12يين في وقت الحرب، المؤرخة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدن 2

  .الدولية للصليب الأحمر
، منشورة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية 4، المادة 1954مايو  14اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، المؤرخة في  3

  .(اليونسكو(ة والعلم والثقاف
  1329الشارف بن تلي ، المرجع نفسه ص  4
دكتواره، تخصص قانون عام، دامعة  24حسين على الدريدي، مدة فعالية القواعد الدولية الانسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، أطروحة 5

 .118.عمان العربية للدارسات العليا، ص 
، جامعة قاصدي مرباح، 15، العدد مجلة دراسات قانونية وسياسية، "الضرورة العسكرية في ظل القانون الدولي الإنسانيحدود "عبد الكريم زهرون، 6

 .178، ص 2020ورقلة، 
 .من الرابعة 147من الثانية،  51من الاتفاقية الأولى،  50: اتفاقيات جنيف، المواد 7
 09ن مبادئ القانون الدولي الانساني، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ا�لد ،مبطوش الحاج، عيسى على، حماية البيئة الطبيعية ضم 8

 217.ص2020، السنة ،02العدد،
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 إشكاليات تطبيق الضرورة العسكرية وتأثيرها على حماية الأعيان المدنية والبيئة: رابعاً 

، لكنها أثارت  لقد شهد التاريخ العسكري أعمالاً حاسمة تم تبريرها بموجب الضرورة العسكرية

 هيروشيما استخدام القنبلة النووية ضد مدينتي  من أبرز هذه الأمثلة.  جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا

فبينما يرى البعض أن هذا العمل كان ضرورياً لحسم الحرب وتقصير  ، 1945وناغازاكي في عام 
، إلا أن آثاره المدمرة على البشر والبيئة على المدى  ، وبالتالي تقليل الخسائر البشرية الإجمالية أمدها1

برز التعقيد في تطبيق مبدأ الضرورة إن الجدل حول هذه الحادثة يُ .  الطويل كانت كارثية وغير مسبوقة

، خاصة عندما تتعارض النتائج المباشرة للعملية مع القيم الأساسية للحماية الإنسانية  العسكرية

، فإن مبدأ الضرورة العسكرية يضع قيودًا واضحة  وفي سياق حماية الأعيان المدنية والبيئة 2.والبيئية

 3. على العمليات الهجومية

يعُد الهجوم على السكان المدنيين العزل، أو  : المدنيين والأعيان المدنيةحظر استهداف 

، أو على المناطق الزراعية والغابات  على أماكن العبادة والدراسة التي لا تُستخدم لأغراض عسكرية

ولا .  أفعالاً محظورة )مثل محطات الطاقة النووية(خطرة والسدود والمنشآت التي تحتوي على قوى 

، لأن الهدف المشروع من  بأي حال من الأحوال تبرير هذه الهجمات بمبدأ الضرورة العسكريةيمكن 

الحرب هو إضعاف العدو وليس إلحاق الدمار العشوائي أو الإبادة الجماعية أو تدمير البنى التحتية 

 4.المدنية الحيوية التي تُشكل دعامة حياة السكان

الأعراف العسكرية أن تُشن الهجمات بعد إعداد خطط تتطلب : التخطيط العسكري الملائم

يجب أن تُصادق هذه الخطط من قبل  ، عسكرية دقيقة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني

، ترُاجع وتُوقع من قبل المستشارين القانونيين  ، وفي بعض الحالات القيادة العسكرية العليا للدولة

ومع ذلك فإن ضغوط المعارك والرغبة في تحقيق النصر  ، قواعد القانونيةالعسكريين لضمان امتثالها لل

، دون الرجوع الكافي إلى  السريع قد تدفع بعض القادة الميدانيين إلى اتخاذ قرارات متسرعة ومنفردة

وقد تفُضي هذه التجاوزات إلى .  القيادة أو التثبت من مطابقة هذه القرارات للقانون الدولي الإنساني

                                                           
 .143، ص 2014، دار الثقافة، عمان، القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحةصبحي ناظم توفيق،  1
 .223، ص 2015، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، لجنائي الدولي والمسؤولية الجنائية الدوليةالقانون افاضل جواد محمد، 2

-جامعة جرش، القانون الدولي  17نساني، مداخلة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق الشرارى صالح فايز، حماية البيئة في القانون الدولي الإ  3

 .198ص 2004والرؤى، الاردن، آيار ،الإنساني، الواقع واألبعاد 
 .234، ص 2016، دار الثقافة، عمان، القانون الدولي الإنساني وحماية ضحايا النزاعات المسلحةحسن الهياجنة،    4
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، تستدعي المساءلة الجنائية بموجب القانون  ارتكاب انتهاكات جسيمة تُصنف كجرائم حرب

 1.الدولي

  

  الفرع الثالث

  مبدأ التمييز

يعتبر مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين خلال الحرب من بين أهم البادئ التي ينظمها  

منع إيذاء غير المقاتلين و عدم إلحاق الأذى    بحيث يساهم بشكل فعال في، القانون الدولي الإنساني 

  .�2م و الإضرار بممتلكا�م 

فإذا كان ، فأصل هذا المبدأ هو مراعاة التوازن بين الضروريات العسكرية و الإعتبارات الإنسانية 

للخصم فلابد أن يرتبط ذالك بضرورة ، اللجوء  إلى استخدام القوة المسلحة لتدمير هدف عسكري 

  .3ولا يجوز توسيع القوة دون داع  عسكرية

تقول بأنه تعمل أطراف النزاع ، من البروتوكول الأول الإضافي على قاعدة أساسية  48ونصت المادة 

  4. المسلح على التمييز بين السكان المدنين و المقاتلين وبين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية

من طرف الأطراف المتحاربة ، اعتبر هذا المبدأ كقاعدة عرفية دولية تواتر الإلتزام بنصوصها و قواعدها 

بأن لا تكون أرواحهم معرضة للزهق و ، بتطبيق أوامره و تقييد به ولأنه يؤمن الحصانة لغير المقاتلين 

 ا الأولى من البروتوكولمن فقر� 52لا يكونون أهداف في العمليات الحربية وكذالك نصت المادة 

حظر هجمات على الأعيان و إقتصارها على الأهداف العسكرية ،  1977الإضافي الأول عام 

و ذالك من أجل حماية غير المقاتلين و الأعيان المدنية  ولهذا المبدأ معايير تمشى ، المشروعة فقط 

  5. عليها

  :معيار التعداد أو الحصر : أولا

  : بأنه 25الرابعة  المادة  1907نصت إتفاقية لاهاي 

                                                           
، ص 2021، 2 ، جامعة سطيف7، العدد مجلة دراسات قانونية، "حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني"مريم بودوح، 1

198.  
  45، ص 2008أبو الخير ، الشركات العسكرية و الامنية الدولية الخاصة ، الطبعة الاولى ، دار السلام الحديث ، مصر ،  2
  45محمد ابو الخير ، الشركات العسكرية و الامنية الدولية الخاصة ، المرجع نفسه ص  3
 112 ، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني في أحمد أبو الوفا، 4

  120ص أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة ، المرجع نفسه  5
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  ستعملة الملة يتتمنع مهاجمة أو قصف المدن أو القرى و المباني غبر المحمية أيا كانت الوس

ال في حماية على جملة من القوانين و النصوص التي يمكن أن يكون لها دور فع، نصت هذه المادة 

من طرفه  لأن حمايته مقتصرة و نظرا لا أنه لا يساهم بشكل كبير في الحماية المخولة ، إالمدنين 

  .1للتوسع  الذي يظهر في المدن و المباني

  : معيار الميزة العسكرية: ثانيا

في مؤتمر ، الخاصة بالحروب الجوية  1923لقد برز هذا المعيار في مشروع قواعد لاهاي 

  : 2بعبارة في فقر�ا الأولى 24الحقوقيين بحيث نصت المادة 

هدف عسكري بحيث أنه يعطي تدميره  وي مشروعا إلا عندما  يوجه ضدالجلا يكون القصف 

  .3الكلي أو الجزئي ميزة عسكرية واضحة 

علـى  أنـه كـذالك ،  تعبت هذا المنوال بحيث نصـت الصليب الأحمر و  الدولية  و جاءت اللجنة

و تطرقـت في نـص  1956 الـتي يتعـرض لهـا السـكان المـدنيون في الحـرب عـام ،يجب الحد من الأخطار

أنه من أجل الحد من هذه الأخطار التي يتعـرض لهـا السـكان المـدنيون في زمـن الحـرب  ،ماد�ا السابعة 

4يجب توجيه الهجمات فقط إلى الأهـداف  العسـكرية
يعـني أن هـذه الميـزة  لا تسـتند علـى الشـك أو   ،

وشـدد  عنـد إسـتهدافها للهـدف أكيـدة وواضـحةبل يجب الإسـتناد إلى قاعـدة  ، إحتمالية وقوع الهدف

إذ يجــب إتخــاذ جميــع ، القـانون الــدولي الإنســاني علــى مــنح الصــفة المدنيــة للأشــخاص و الأعيــان المدنيــة 

  .5الإحتياطات اللازمة لتجنب إستهداف المدنين في حالات الشك في وقوع الهدف 

  : معيار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائية: ثالثا 

في هـذا ا�ـال وقـد ورد ، ورد هذا المعيار في عدة مواثيـق دوليـة و اعتـبر مـن أهـم المعـايير السـائدة 

  بشـأن مسـألة التمييـز بـين الأهـداف المدنيـة 6 1996ضمن مناقشات معهد القـانون الـدولي في أدنـبرة 

                                                           
، بشير عبد الفتاح، "الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني"، 2019، جامعة المنصورة، 42 مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 1

 292 ص
  الخاصة بالحروب الجوية 1923من اتفاقية لاهاي  24المادة  2
، 2021، 2 ، جامعة سطيف7، العدد مجلة دراسات قانونية، "حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني"مريم بودوح،  3

 198 ص
  .7، المادة 1956، جنيف، قواعد الحد من أخطار الحرب للسكان المدنيينمشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  4
والمادة  52/3، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، المادة 1977يونيو  8البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخ في  5

  1977، جنيف، البروتوكولات الدولية الإنسانيةالاتفاقيات و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، : ، منشور في57/2
  199مريم بودوح مرجع نفسه  ص 6
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ـــــــــدولي  ،و العســـــــــكرية   ـــــــــث جـــــــــاء في المـــــــــادة الثانيـــــــــة مـــــــــن توصـــــــــية المعهـــــــــد القـــــــــانوني ال ـــــــــه بحي   :بأن

تعتــبر كأهــداف عســكرية تلــك الــتي بطبيعتهــا الفنيــة أو غايتهــا أو اســتخدامها تســهم مســاهمة فعالــة في 

واعتمد هذا المعيار على مجموعـة  مـن العناصـر ، العمل العسكري أو يعترف عموما بأهميتها العسكرية 

  1. تتعلق بالهدف و بموقعه و باستخدامه

  الفرع الرابع

   اتخاذ الاحتياطات مبدأو  مبدأ التناسب

إذ هـــو يعـــد الركيـــزة ، يعتـــبر مبـــدأ التناســـب مـــن المبـــادئ الأساســـية في القـــانون الـــدولي الإنســـاني 

التي  لا يمكـن أن تكـون ، لأنه يساهم بدرجة عالية في الحماية  ،الأساسية لقيام بعض المبادئ الأخرى

ويقصــد بــه أن تكــون قــوة الــدفاع متناســبة مــع العــدوان  ، مضــمونة بدونــه مــن حيــت جانــب الإنســاني

مـــن  ، ويعــني هــذا أنــه يجــب أن تكـــون الوســيلة المســتخدمة أو الأســلوب في الــدفاع متناســبا، الحاصــل 

يعـــــني عمليـــــة  ،حيـــــث نتيجـــــة الفعـــــل مـــــع وســـــيلة العـــــدوان و معيـــــار هـــــذا التناســـــب معيـــــار موضـــــوعي

 .2الإستهداف بالمقدار اللازم فقط

الضـرر النـاجم عـن العمليـات العسـكرية  ، بيترو فيري بأنه مبـدأ يهـدف إلى الحـد مـن  عرفه الفقيه

 3. بحيث يقضي بأن تكون آثار ووسائل الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة

وسـيلة للتقليـل مـن الأضـرار الحاصـلة أثنـاء  ،من حيث تعريـف الفقيـه بيـترو يتضـح أن هـذا المبـدأ 

ويقضــي هــذا ، ويكــون ذالــك بطــرق ووســائل مضــرة بالعــدو لا بالمســاس بالبيئــة أو بمقتضــيا�ا  ، الحــرب

ووســــائل القتــــال بحجــــم لا يتناســــب مــــع الوضــــع  ،المبــــدأ بعــــدمّ الإفــــراط في إســــتعمال القــــوة العســــكرية 

 .4العسكري أو الصفة العسكرية للهدف المقصود

هـو كيفيـة التعـاطي ، حمـر مبـدأ التناسـب عرفه أسامة دمج وهو مستشار لدى لجنـة الصـليب الأ 

مــع الهــدف المــراد مهاجمتــه بعــد تحديــد شــرعية هــذا الهجــوم بفصــل مبــدأ التمييــز ويحــدد مبــدأ التناســب 

                                                           
  200مريم بودوح ، مرجع نفسه ص  1
القاهرة ،  عواشرية رقية ، حماية المدنيين و الاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية ، رسال دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عن الشمس 2

  129ص  2001
  21ص،  1989مد عبد المنعم عبد الخالق ،  الجرائم الدولية دراسة تأصيلية للجرائم ضد الانسانية و السلام و جرائم الحرب ، مح 3
 اللجنة ، لقاهرة‘ دليل الاوسط الاكاديمية ترجمة ، منار وفاء ' القانون الدولي الإنساني  3بيتروفيري ، قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة ك،  4

  89و  88ص 2006
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و أن أي خلــل  ،لتحقيــق التــوازن مــا بــين الضــرورة العســكرية و الإنســانية  ، الوســيلة و مســتوى التــدخل

  .1انتهاك  القانون تحت عنوان الإستخدام المفرط للقوةفي تطبيق  هذا المبدأ يعرض مرتكبه لواقع 

تتمثـــل أولهمـــا في ، أي أن مبـــدأ التناســـب يعمـــل علـــى إقامـــة توافـــق بـــين مصـــلحتين متعارضـــتين 

 لا تكــون حقــوق محظــورة في حــتى، اعتبــارات الضــرورة العســكرية و تتمثــل الثانيــة في مقتضــيا الإنســانية 

 .2ر التقنيات العسكرية ظل تطو 

بخصــوص ،  1996 جويليــة 8الصــادر في الاستشــاريت محكمــة العــدل الدوليــة في رأيهــا وأكــد 

 .3التجارب النووية على أهمية مبدأ التناسب في حماية المدنين و البيئة

استقرت عليه الدول المتحاربة لذالك فهو ملزم لجميع  ،كما أن مبدأ التناسب يعتبر مبدئا عرفيا 

بشأن التهديد بالأسـلحة ،ف أثاء الحرب وتم التأكيد على طابعه العرفي في محكمة العدل الدولية االأطر 

إن هـذه القواعـد الأساسـية ينبغـي أن تتقيـد لهـا الـدول سـواء "1997النووية و اسـتخدامها الصـادرة في 

ن الــدولي صــادقت عليهــا أم لم تصــادق علــى الإتفاقيــات الــتي تضــمنتها لأ�ــا تشــكل مبــادئ مــن القــانو 

  .4"العرفي الغير قابلة للإنتهاك

علـى أن التناسـب في ، مـن القواعـد العرفيـة في القـانون الـدولي الإنسـاني  14كما تـنص القاعـدة 

يحظــر الهجــوم الــذي يتوقــع تســبب حــدوث خســائر في الأرواح المــدنين أو إحتماليــة إصــابتهم "الهجــوم 

  .5"ويكون مفرطا في تجاوز الميزة العسكرية 

فتســـعى هــــذه القاعــــدة إلى أن وســــائل الحــــرب يجــــب أن تكــــون متناســــبة مــــع متطلبــــات الضــــرورة 

فـــإن الضـــرر النـــاجم عـــن الفعـــل العســـكري يجـــب أن يكـــون متوافـــق نســـبيا مـــع الهـــدف أو ، العســـكرية 

  .النتيجة المرجوة 

 .نطوائه على بعض الصور و الخصائص ويمتاز مبدأ التناسب عن بقية المبادئ بإ .1

 6.اسب يثور في مرحلة واقعية أي أثناء العمليات القتالية مبدأ التن .2

                                                           
  174 ، ص2006، دار الشروق، القاهرة، مبادئ القانون الدولي الجنائي وتطبيقاتهمحمود شريف بسيوني،  1
  146 ، ص2019، جامعة قسنطينة، 22 ، العددمجلة الحقوق والعلوم السياسية، "مبدأ التناسب في ضوء القانون الدولي الإنساني"أسامة دمج،   2
  146ص نفسه اسامة دمج ، المرجع  3
 2010، بيروت نوال أحمد بسج ، القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين و الاعيان الدمنية في زمن النزاعات المسلحة ، منشورات الحلبي الحقوقية  4

  201،ص
   41ص  2007حمر، القاهرة ، جون ماري هنكريتس ، القانون الدولي الإنساني العرفي ، اللجنة الدولية للصليب الا  5
  145. ، ص2016، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقا�ا في النزاعات المسلحةمحمد الزياتي،  6
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يتميز بمرونيته و عدم جموده ففي اتخاذ أي قرار عسكري ينظر إلى كافة الجوانب من ضروريات  .3

 .1عسكرية و اعتبارات إنسانية

الجانبيــة الموازنــة ابــين الميــزة لعســكرية و الأثــار ' يلــزم أطــراف النــزاع ببــذل أقصــى الجهــود للتحقيــق .4

  .2المتوقعة لها

     .التناســــب في الهجــــوم و التناســــب في الإجــــراءات :ولهــــذا المبــــدأ صــــور تحصــــر في صــــورتين همــــا 

  : الصورة الأولى التناسب في الهجوم

وجـاء  ، يكون ضمن حماية البيئة وحالات المـدنين و الأعيـان المدنيـة و حمايـة الممتلكـات الثقافيـة

  : في هذا السياق بعض النصوص الواردة في الإتفاقيات نذكر منها ما يلي

ـــــف مهاجمـــــة المـــــدنيين 1977حظـــــر البروتوكـــــول الإضـــــافي الأول لعـــــام ـــــات جيني   الملحـــــق باتفاقي

  .3و الأعيان المدنية  

الهجمــات العشــوائية الــتي تســبب خســائر }ب{الفقــرة 51كمــا حظــر أيضــا البروتوكــول في المــادة 

فـــنص هـــذه الفقـــرة يـــنص مباشـــرة علـــى تقييـــد بمبـــدأ التناســـب في  ،في أرواح المـــدنيين و الأعيـــان المدنيـــة 

  .4الهجوم و الإقلال من إلحاق الضرر  المفرطة التي تصيب المدنيين و الأعيان المدنية

مــن ممتلكــات ثقافيــة ،  1954ظــرت إتفاقيــة لاهــاي  المســاس بالممتلكــات الثقافيــة لعــام كمــا ح

  .5منقولة أو ثابتة التي تكون باعتبارها تراث شعبي ثقافي

إلا في بعـــض ، بمثابـــة تـــراث لـــه  أي تمنـــع منعـــا باتـــا المســـاس بممتلكـــات الـــتي يرهـــا الطـــرف الثـــاني

   . ت القصوى الي تخرج عن هذه الدائرةلااالح

نـص ،  1977جينيـف لعـام   قيـاتف الإضـافي الأول الملحـق باتفانـص كـذالك بروتوكـول جينيـ

الـتي يتوقـع منهـا أن تلحـق أضـرار بالغـة بالبيئـة الطبيعيـة  ، على حظر استخدام وسائل وأسـاليب للقتـال

  .6واسعة الإنتشار و طويلة الأمد

                                                           
  41مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقا�ا في النزاعات  المرجع نفسه ص محمد الزياتي،  1

  
الاتفاقيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، : ، منشور في51، المادة 1977يونيو  8لبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المؤرخ في  3

  .1977، جنيف، والبروتوكولات الدولية الإنسانية

   424مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقا�ا في النزاعات المرجع نفسه ص محمد الزياتي، 
، السنة الثامنة ، حيضر خادم ، زينب رياض جابور ، مبدأ التناسب في القانون الدولي الانساني مجلة الحلبي للعلوم القانونية و السياسية ، العدد الثاني  5

  605-574، ص  2016جامعة بابل للعلوم القانونية العراق ، 
  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  3فقرة  35المادة  6
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  التناسب في الإجراءات: الصورة الثانية 

وهـذا ، نجده في بعض الحالات أن تتخذ القوات العسكرية إجراء بترحيل قهري في زمـن الحـرب  

ـــــة للمـــــدنين  ـــــى الحماي ـــــنص عل ـــــادئ الـــــتي ت ـــــتلائم مـــــع قواعـــــد ومب   في القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني ، لا ي

بحيــث حظــرت النقــل الفــردي و الجمــاعي القهــري ،  1949ظهــر هــذا في إتفاقيــة جينيــف الرابعــة لعــام 

ففــي هــذه الحالــة يجــب أن تكــون التــدابير المتخــذة بحــق الســكان المــدنين متلائمــة مــع الغــرض  ،دنين للمــ

  .1العسكري

ـــع تـــدمير ممتلكـــات الخاصـــة أو إســـتيلاء عليهـــا بوجـــه غـــير شـــرعي ونـــص علـــى هـــذه  كـــذالك يمن

  .2 1949القاعدة كذالك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

وثيقــا بمبــدأ آخــر ألا وهــو مبــدأ إتخــاذ الإحتياطــات أثنــاء إن تطبيــق مبــدأ التناســب يــرتبط إرتباطــا 

ويقـوم هـذا المبـدأ علـى أساسـين همـا التوقـع و الـتكهن وثـار جـدل حـول هـذا الأساسـين بحيـث  ، الحرب

  والأثــار الجانبيــة الــتي يمكــن وقوعهــا و الــتي تكــون محتملــة أثنــاء الهجــوم ، يســتحيل الــتكهن بكــل الوقــائع 

بحيــث يشــمل كــل ، القــانونين للقــوات الجويــة الأمريكيــة إجــراء تقيــيم شــامل  إقــترح أحــد المستشــارين ،

  الأثــــار المتوقعــــة للعمليــــة العســــكرية علــــى العنــــف و الجريمــــة البنيــــة التحتيــــة للميــــاه و الصــــرف الصــــحي 

 . 3و كدالك للبنية التحتية للطاقة 

علــى إحتياطــات لازمــة  57نــص البروتوكــول الإضــافي الأول في إتفاقيــات جينيــف الأربــع المــادة 

و مــن بــين هــذه الإحتياطــات  بــذل الرعايــة المتواصــلة في إدارة العمليــات العســكرية مــن  ، أثنــاء الهجــوم

كـــذالك التحقـــق مـــن الأهـــداف المرجـــوة و إختيـــار وســـائل و أســـاليب ،  المـــدنين  أجـــل تفـــادي الســـكان

 . 4الهجوم التي لا تلحق ضرر كبير 

من خلال ،  1954البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقية لاهاي لعام سار على نفس هذا الإتجاه 

بنصـه أنـه يمنـع إتخـاذ  أي قـرار يشـن ، سنه لقـرارات صـارمة بشـأن الممتلكـات الثقافيـة و الـتراث الثقـافي 

 .5هجوما متوقعا انه يلحق ضرر بالممتلكات  الثقافية 

                                                           
  من الاتفاقية أعلاه  55المادة  1
اللجنة الدولية : ، منشور في53، المادة 1949أغسطس  12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في  2

  .1949للصليب الأحمر، الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الإنسانية، جنيف، 
مسؤولية اتخاذ الاحتياطات أثناء العمليات العدائية "، 2019، جامعة قسنطينة، 22 الحقوق والعلوم السياسية، العدد عبد االله أبو هيف  مجلة  3

  150 ص
  150عبد االله ابو هيف ، المرجع نفسه ص  4
  1949إلى اتفاقية جنيف لعام  1977من البروتوكول الاضافي الاولة لعام  50المادة  5
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ة التامــة أثنــاء إســتخدام أســاليب علــى أنــه يجــب إيــلاء العنايــ 44كــذالك نصــت قاعــدة العرفيــة 

  .1ووسائل القتال لحماية البيئة الطبيعية و الحفاظ عليها 

  أي نصــــت هــــذه القاعــــدة القانونيــــة علــــى أنــــه يجــــب وجوبــــا تامــــا علــــى إتخــــاذ جميــــع الإحــــترازات 

و الإحتياطــات التامــة لتجنــب إلحــاق الأذى بالبيئــة و الأشــخاص المــدنين و ذالــك لتقليــل مــن الأضــرار  

 .أدنى و المحافظة عليهما   كحد

علـــى الـــرغم مـــن هـــذه القـــرارات و النصـــوص الـــتي نصـــت قـــوانين صـــارمة علـــى وجـــوب إتبـــاع و 

بــدأ الــتكهن و التوقــع يبقــى الإقتــداء �ــذا المبــدأ إلا أنــه لازلــت كيفيــة إتباعــه مجهولــة لأن القيــام علــى م

صــا إن كــان مساســه بالبيئــة نتيجتــه ليســت أكيــدة وعنــد حصــول الضــرر لا يمكــن التــدارك خصو نســبي و 

  وضرره طويل الأمد

  الخامسالفرع 

  مبدأ الإنسانية

أكثر من كونـه مبـدئا قانونيـا ، هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني ويعتبر مبدئا أخلاقيا 

لأنه يسعى جاهد في قواعده إلى حفظ كرامة الإنسان و عيشه وفي جميـع أحوالـه بعـدا عـن كـل ظـروف 

 الإنســاني  مــن فكــل القــرارات و مبــادئ الــتي جــاء �ــا القــانون الــدولي ، زمــن الحــرب أو الســلمســواء في 

ولمبــدأ الإنســانية تــاريخ ، تفاقيــات إلا وأ�ــا تســعى جاهــدة في حفــظ كرامــة الإنســان الإ و أحكــام عرفيــة

الــذي ،  1868فقـد تم التأكيــد عليـه لأول مــرة بشـكل صـريح في إعــلان سـان بطرســبرغ لعـام  ،طويـل 

  .  2جرام 400حظر استخدام المقذوفات المتفجرة أو القابلة للاشتعال التي تقل عن 

ـــة لتكـــريس هـــذا المبـــدأ ، حيـــث أكـــدت عليـــه  توالـــت بعـــد ذلـــك التشـــريعات والاتفاقيـــات الدولي

معاهــدات القــانون الــدولي الإنســاني المتتاليــة، وصــولاً إلى البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف 

الحــق في اختيــار أســاليب ووســائل "مــن هــذا البروتوكــول تُشــدد علــى أن  35/1فالمــادة .  1977م لعــا

و عمـلا �ـذا المبـدأ  فإنـه يحظـر  ،يات وجب الإتزام �ا قبل مقيد بقرارات و إتفا ." الحرب ليس مطلقاً 

مليـات الحربيـة على الأطراف المتحاربة إستهداف الأشخاص الذين لا يساهمون في القتال اثناء سـير الع

  .3أو الأشخاص العاجزين عن القتال أو لا يستطيعون حمل السلاح

                                                           
  1949إلى اتفاقيات جنيف لعام  1977الاضافي الاول لعام من البروتوكول  57المادة  1
2
 18:48على ساعة  29/09/2025إعلان بطرسبورغ مقال منشور على موقع جامعة مینیسوتا كلیة حقوق الإنسان  على الرابط تاریخ الاطلاع   

https://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc4.html  
  3ص 2008،  2دئ الاسية للقانون الدولي الإنساني ، سلسلة القانون الدولي الإنساني ، رقم اللجنة  الدولية للصليب الاحمر ، المبا 3
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يمكــن أن نتصــور هجــوم عســكريا خــارج عــن نطــاق هدفــه ونصــت كــذالك إتفاقيــات جينيــف  لا

الأشـخاص  "ونصت في ماد�ـا الثالثـة بقولهـا  ، الأربع من ضرورة معاملة ضحايا الحرب معاملة إنسانية

بمــن فــيهم أفــراد القــوات المســلحة الــذين ألقــوا عــنهم  ،الــذين لا يشــتركون مباشــرة في الأعمــال العدائيــة 

أسلحتهم و الأشخاص العاجزون عن القتـال بسـبب مـرض أو عجـز أو جـرح أو إحتجـاز  يعملـون في 

  .1"جميع الأحوال معاملة إنسانية 

علـــى أنـــه يجـــب ،كمـــا نـــص البروتوكـــول الإضـــافي الأول علـــى مبـــدأ الإنســـانية في مادتـــه العاشـــرة 

الـذين في قبضـة وكـذالك الأشـخاص ،معاملة إنسانية ، معاملة الجرحى و المرضى و المنكوبين في البحار

علـى ،بعـة و نـص كـذلك البروتوكـول الثـاني الإضـافي في فقرتـه الأولى مـن مادتـه الرا ، أحد أطـراف النـزاع

بوجـوب ،  19ولقـد كـان الـتكلم عـن هـذا المبـدأ أواخـر القـرن  أنه جميـع الأشـخاص الـذين لا يشـتركون

ونصـت لائحـة المتعلقـة بقـوانين و أعـراف الحـرب الرحـب البريـة  ،معاملة أسرى الحـروب معاملـة إنسـانية 

علـــى أنـــه يجـــب معاملـــة الأســـرى معاملـــة إنســـانية  ويحظـــر كـــذالك القـــانون ، في ماد�ـــا الرابعـــة  1907

أو إخضـاع الضـحايا ،الدولي الإنساني الإعتـداء عـن الأشـخاص الـذين استسـلموا و عجـزوا عـن القتـال 

وتــــبرز غايــــة هــــذا المبــــدأ مــــن أن يحــــافظ علــــى كرامــــة الإنســــان  ،لأعمــــال العنــــف الجســــدي و النفســــي 

ياتـــه حـــتى في زمـــن الحـــرب لأن عنـــد إخـــتلاف الزمـــان لا يـــؤثر في تغيـــير ومصـــلحته و كـــذالك حمايـــة حر 

  . 2مبادئ الإنسان و تقييد حرياته 

 ،الــذي يســبب آلام لا مــبرر لهــا، هــذا مبــدأ كــذالك عــن منــع  إســتخدام العنــف الجســدي نــص  

و أي  ،و الـــتي �ـــين مـــن كرامـــة الإنســـان محظـــورة علـــى هـــذا المبـــدأ  ،أي أن القـــوة الـــتي لا يرجـــى نفعهـــا

لأنــه لا يجــوز الخــروج عــن هــذه ، صــاحبها إلى تحمــل العواقــب الناتجــة عــن فعلــه  يفــة لهــذا المبــدأ تــؤدمخال

من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب  23بماد�ا  1907وجاءت إتفاقية لاهاي  3،الاتفاقيات

 أنــه تحظــر تمامــا إســتخدام الأســلحة و المقــذوفات و المــواد الــتي مــن شــأ�ا إحــداث إصــابات لا ، البريــة

                                                           
  4اللجنة  الدولية للصليب الاحمر ، المبادئ الاسية للقانون الدولي الإنساني مرجع سابق ص  1
، 2022، كلية الحقوق، 1، مذكرة ماستر، جامعة باتنة "القيود الواردة على سير العمليات الحربية في ظل القانون الدولي الإنساني"بوعباسي عبير، 2

  46 ص
  عق 3

  .102 ، ص2021، 12، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة قسنطينة، العدد "مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني"يلة شبيلة، 
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اســع الو و كــذالك بمقتضــى جينيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة المــدنين زمــن الحــرب فــإن التــدمير  ،مــبرر لهــا 

ية فإنــه وعلـى نطـاق كبــير بطريقـة غـير مباشــرة وتعسـف،علـى نحــو لا تـبرره ضـروريات الحــرب ات تلكـململ

  . 1يشكل إنتهاكا جسيما

مــا لم ،علــى أنــه لا يجــوز الهجــوم علــى أي جــزء مــن الطبيعــة 43ونصــت كــذالك القاعــدة العرفيــة 

إلا في الحـالات الـتي تسـتلزمها ،كما أنه يحظر تدمير أي جزء من البيئة الطبيعية ،يكن الهدف عسكريا 

العسكري الـذي قـد يتوقـع منـه تسـبب أضـرار و يحظر كذالك  الهدف  ،الضرورات العسكرية  القهرية  

  .عارضة للبيئة و يكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة

و عـدم الإخـلال �ــا أو  ،علـى رغـم مـن وجـود هــذه المبـادئ الـتي تـنص علـى مراعــاة حمايـة البيئـة 

إلا أن هنالــك نقــص في عــدم   ،لي خــاص بالبيئــةبــالمحيط الــذي تعــيش فيــه الأطــراف المدنيــة وقــانون دو 

و العمل به و من هذا الأخير نجد أنفسنا أمام أضرار بيئية صعبة المنال في التعافي و التهديد  التقيد به 

  2.وسنتطرق في هذا المبحث إلى هذه الأضرار الناجمة عن الأفعال المرتكبة  ،لحياة البشر

  المبحث الثاني

  للبيئةالقانون الدولي 

مـن أجـل تنظـيم الإسـتخدام العقـلاني  ،ظهر القانون الدولي للبيئة كفـرع مـن فـروع القـانون الـدولي

لمنــاخ و تــدهور االــتي تغيــير  ،و كــذالك مواجهــة الأخطــار المترتبــة عــن تصــرفات البشــرية ،لمــوارد الطبيعيــة

بــل تعــدى ذالــك  ،وقــاتو لكنهــا لم تعــدد مهــددة في هــذه الأ ،و هــذا في أوقــات الســلم ،الــنظم البيئيــة

فقـد شـوهد عيانـا أن الحـروب  ،إذ أصـبحت هـدفا مباشـر وغـير مباشـر في زمـن الحـرب،إلى ما هو أكـبر 

ممـا  ،مـن خـلال اسـتخدام أسـلحة محظـورة و إسـتهداف للمـوارد الطبيعيـة ،تخلف أثارا مـدمرة علـى البيئـة

 هذا السـياق سنقسـم هـذا المبحـث وفي ،يؤدي إلى فقد لهذه الثروات و فقدان كذالك التنوع البيولوجي

المطلب الأول تحت عنوان تغييرات المناخية وأضـراره علـى البيئـة و المطلـب الثـاني إسـتنزاف  ،إلى مطلبين

  .الطاقات الرخيصة التوجه نحو الثروات الطبيعية  و 

                                                           
  102 عقيلة شبيلة ، مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني ، مرجع نفسه ص 1
  .92 ، ص2020، مذكرة ماستر، جامعة المسيلة، "حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني"خنوف حياة،  2
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يعُـــنى بوضـــع القواعـــد  ،و يعـــرف القـــانون الـــدولي للبيئـــة أنـــه فـــرع مـــن فـــروع القـــانون الـــدولي العـــام 

بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها من نالقانونية التي تنظم العلاقة بين الدول والكيانات الدولية الأخرى 

ويهــدف هــذا القــانون إلى تحقيــق تنميــة  ،في زمــن الســلم أو في أوقــات النــزاعالتلــوث والاســتنزاف، ســواء 

لاقتصـادية وضـرورات المحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـة من خلال التوفيق بـين متطلبـات التنميـة ا ،مستدامة

  .1للأجيال الحالية والمقبلة

  المطلب الأول

  تغييرات المناخية و أضراره على البيئة

يكون ذالك من الفعل ،و تعتبر ظاهرة تغير المناخ من أكبر التحديات التي يواجهها العالم 

تزداد خطورة هذه و ،لأن تغيير المناخ يؤدي إلى أضرار و إختلالات في النظم البيئية  ،العنصر البشري

بسبب التطور  ،لأ�ا تخلف آثار بيئية عميقة تسرع من وتيرة تغيير المناخ ،الظاهرة في زمن الحرب

الثاني  وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول صور تغيير المناخ و الفرع ،الرهيب لأنواع الأسلحة

  .أضراره على البيئة

  الفرع الأول

  صور تغيير المناخ

و أي أضـرار تتعـرض لهـا البيئـة نتيجـة إسـتعمال المتهـور ،يعتبر المناخ من العناصر المهمـة في البيئـة 

و يجعــل إضــطراباته كثــيرة و متغــيرة  ،يــؤثر بشــكل كبــير في المنــاخ ،لــبعض الأســلحة النوويــة و الكيميائيــة

 ،و يأخــذ تغــير المنــاخ مجموعــة كبــيرة مــن الصــور  ،المحــيط الحيــوي و العنصــر البشــريوتعــود ســلبا علــى 

  2 .سنتطرق إلى أهمها من الإحتباس الحراري و تآكل طبقة الأوزون و خسارة التنوع البيولوجي

  

  

                                                           
  17، ص 2005دراسة في المبادئ والمصادر والآليات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، : عاطف البرازي، القانون الدولي للبيئة 1
، كلية الحقوق بن )مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق(العايب جمال، التنوع البيولوجي كبعد في القانون الدولي والجهود الدولية والجزائرية لحمايته،  2

  14،صفحة  2004/2005ة الجامعية -جامعة الجزائر السن - عكنون 
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  :الإحتباس الحراري أولا 

فأشـــعة الشـــمس الـــتي تصـــل إلى  ،طبيعيـــة لـــلأرضالمظـــاهر تعتـــبر ظـــاهرة الإحتبـــاس الحـــراري أحـــد 

بمعنى أن الإحتباس الحراري هو أخطـر التحـديات الـتي  ،الأرض هي المسؤولة عن التوازن درجة حرار�ا 

  .1لأنه ببساطة يهدد إرتفاع حرارة الأرض  ،تواجهه البيئة البشرية

عــن الحفــاظ عــن  ةالمســئولن الغــازات أ إذ ،الاحتبــاس الحــراري مــن أبــرز المظــاهر تــدهورا للبيئــةويعتــبر 

  .2وهو ما يعرف أيضا بالبيت الزجاجي ،قد يزداد تركيزها بسبب الأنشطة ،حرارة الغلاف الجوي

ذالــك لأن الغــازات  ،الإرتفــاع الإضــافي في درجــات الحــرارة الســبب الرئيســي وراء التغــير المنــاخي 

  .3الجوية التي تحتجز الإشعاع تؤدي إلى تغير واضح في المناخ 

  .من أبرز هذه الأخطار التي �دد البيئة نتيجة هذه الظاهرة 

   .والحرائق و الغابات الفيضاناتتزايد عدد وشدة الأعاصير و 

   .التسارع في ذوبان الكتل الجليدية في القطبين الشمالي و الجنوبي

  .التدهور المباشر للحياة البرية نتيجة تحولات المناخية

عـن أكثـر مـن  مسـئولإلى أن القطاع العسكري 2019ضر سنة قد أشارت منظمة السلام الأخ

   .بالمئة من الانبعاثات العالمية لغازات الإحتباس الحراري5

  ثانيا تآكل طبقة الأوزون 

يحتـوي  ،التي تتكـون مـن نـوع خـاص مـن الأكسـجين ،تعد طبقة الأوزون إحدى الطبقات الجوية

تضــرر هــذه الطبقــة ينــذر بــزوال العديــد مــن المــدن وقــد أجمــع علمــاء البيئــة علــى أن  ، علــى ثــلاث ذرات

فضلا عن إرتفاع درجات الحـرارة بمعـدل خمـس درجـات مئويـة كـل عشـرين  ،الكبرى على سطح الأرض

  .4سنة

                                                           
  56،الصفحة  2004الحراري، الطبعة الثانية، بيروتكامليا يوسف محمد، البيئة، الطاقة والغازات الاحتباس  1
،ص  2011وث الهواء، الغلاف الجوي، الاحتباس الحراري، الطبعة الأولى، دار الراية لمنشر والتوزيع، الأردن، لت –بيان محمد الكايد، النظام البيئي  2

149.  
  .109،ص  2011الأولى، مطبعة سخري، الجزائر،  ، الطبعة-المفاهيم والأبعاد -إبراهيم رحماني، البيئة وحقوق الإنسان 3
قوق و العلوم قويدر شعشوع، دور المنظمات الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي رسائلة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية الح 4

  104ص 2014-  2013السياسية جامعة ابي بكر بلقايد ، 
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تم توقيـــع إتفاقيـــة فيينـــا لحمايـــة طبقـــة  ،لتنظـــيم الأنشـــطة الـــتي قـــد تـــؤثر ســـلبا علـــى طبقـــة الأوزون 

للوقايـــة مـــن تســـرب  الأشـــعة فـــوق البنفســـجية إلى و ذالـــك يهـــدف  1985مـــارس22الأوزون بتـــاريخ 

  .1سطح الأرض بكميات تفوق الحد الآمن

  ثالثا خسارة التنوع البيولوجي و تأثيره على دور الحياة

للكائنـــات الحيـــة الموجـــودة علـــى اليابســـة و علـــى  ،يقصـــد �ـــذا التنـــوع البيولـــوجي ا�مـــوع الكلـــي

  غيرهــــاوبحــــيرات و  ســــهول ومســــطحات مائيــــةو ،المســــطحات المائيــــة مــــن نظــــم بيئيــــة طبيعيــــة و غابــــات 

ــــة  ــــنظم البيئي ــــات المكونــــة لهــــذه ال ــــات و النبات ــــواع الحيوان ــــة  ،و أن ــــك الإختلافــــات الوراثي ضــــف إلى ذال

  . 2و النوع الواحد من هذه الأنواع ،الموجودة

مـــن أنـــواع 107نـــوع مـــن الثـــديات و  88نـــوع مـــن الفقريـــات منهـــا 400تشــير التقـــارير أن نحـــو 

كما انقرض أكثر من ،قد انقرض في القرون الأربعة الأخيرة  ،نوع اللافقريات320الطيور و أكثر من 

و تنجم عن هذه التغيرات التي تطرأ على  مناخ مخاطر �دد المحيط البيئي والحيـوي  3 ،نوع نباتي 400

  .بالهلاك  

  الفرع الثاني

  على البيئة تغير المناخ أضرار

 ،نظرا لما تخلفه من كوارث  يصعب التخلص  منها ،تعد ظاهرة تغير المناخ من الظواهر البيئية

ومن  ،أو تدمير ناتج عن مخلفات حرب ،محظورة خصوصا إن كان التغير ناتج عن استعمال أسلحة

  :أبرز  مظاهرها ما يلي 

  ندرة مياه الشرب و تلوثها بسبب انخفاض منسوب المياه : أولا 

إذ تشير  ،تعد مشكلة ندرة المياه و تلوثها من أبرز التحديات التي تواجه جهود حماية البيئة

ص مياه الشرب قد يرتفع من مليارات إلى التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نق

                                                           
  104مات الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي ، المرجع نفسه ص قويدر شعشوع، دور المنظ  1
  360،صفحة 2012عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر العاصمة، 2
  360رجع نفسه صعبد الرزاق مقري، مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية،  الم 3
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مليار سيعيشون عام 1.8ووفقا للتوقعات حديثة فإن  ،مليارات نسمة خلال خمسين سنة القادمة 8

وتزداد خطورة الأمر إذا علمنا أن نحو ملياري شخص حول  ،في بلدان تعاني من نقص المياه2025

  .1العالم مهددون بأمراض الناتجة عن تلوث

  إرتفاع مستوى البحار وخطورته على الإنسان و البيئة : ثانيا

إلى جانــــب ذوبـــان الكتـــل الجليديــــة  ،يســـهم إرتفـــاع درجــــة العـــالم إلى تمـــدد كتلــــة ميـــاه المحيطـــات

بمـا يـتراوح بـين  ،ما قـد يـؤدي إلى إرتفـاع مسـتوى سـطح البحـر ،مثل جليد غرينلاند  ،الضخمة الكبرى

القــرن ويعــد هــذا الإرتفــاع �ديــدا حقيقيــا إلى التجمعــات الســكنية مــتر بحلــول منتصــف هــذا 0.5و0.1

  .الساحلية 

  2خطورة تآكل طبقة الأوزون على البيئة والإنسان : ثالثا

و يـؤدي كـذالك إلى زيـادة  ،يشكل تآكل طبقة الأوزون خطرا بالغا على صحة البيئة و الإنسان

وتشــير الدراســات إلى أن إنخفــاض بنســبة ضــئيلة في طبقــة ،الأشــعة فــوق البنفســجية إلى ســطح الأرض 

مـــن أبرزهـــا إرتفـــاع ،يـــؤدي إلى زيـــادة الأضـــرار ممـــا تســـفر عـــن آثـــار ســـلبيىة خطـــيرة ،الأوزون و سمكهـــا 

وفي ظـل هـذه الخطـورة   ،و إحداث خلل في المناعـة ،معدلات الإصابة بسرطان الجلد و أمراض العيون

  3.شمل كذالك استنزاف الموارد الطبيعية تو  ،المتصاعدة تزداد هذه الأخطار

  المطلب الثاني

  الطاقات الرخيصة التوجه نحوو  إستنزاف الثروات الطبيعية

إلا أن  ،ضمان العيش المريحو  تشكل الثروات الطبيعية ركنا أساسيا في ضمان صيرورة البيئة

وتتضح صورة ذالك في زمن  ،إستهلاك الغير عقلاني لهذه الموراد يتسبب في تدهور المحيط البيئي

و خصوصا ما نرى أن أثناء الحرب يسعى الطرفين لسيطرة على هذه  ،لأنه تزداد إستنزافاها ،الحرب

                                                           
  55، صفحة (  2017) ، ، 1الجوانب القانونية ، اطروحة الدكتوراه جامعة الجزائر " أنيسة غزلون، الطاقات المتجددة والتغير المناخي 1
 2016عمان الأردن ،  1نادية ليتيم سعيد ، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة ، دار حامد للنشر والتوزيع ط 2

  69ص
  59أنيسة غزلون، الطاقات المتجددة والتغير المناخي المرجع نفسه ص  3
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ومن هذا المنطلق سنقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع  ،مما يؤدي إلى إستهلاك المفرط لها ،الثروات

  .الطاقات الرخيصة الأول بعنوان إستنزاف الثروات الطبيعية و الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  إستنزاف الثروات الطبيعية

لأن  ،وأصبح من الضروري المحافظة عليها ،تعد الموارد الطبيعية عنصرا أساسيا في قيام البيئة

وخصوصا إن كان  استنازفها في زمن حرب أو  ،استهلاك الغير عقلاني يؤدي إلى تدهور المحيط البيئي

   .نتيجة استعمال لأسلحة تلحق ضرر �ا

دوره الحيوي  يشير استنزاف الموارد الطبيعة إلى تناقص التدريجي في قدرة المورد الطبيعي على أداء

 غير أن خطورة لاو  ،وقد يصل هذا التناقص إلى حد إختفاء المورد تماما ،الغذاءفي شبكة الحياة و 

  1 .بل في تأثير التوازن على النظام البيئي ككل ،تكمن فقط في تقلص الموارد أو زوالها

يؤدي إلى إحداث  ،مسئولفاستنزاف الثروات الطبيعية لكوكب الأرض بشكل عشوائي وغير 

تتعد و  ،هذه التشوهات قد تتفاقم و تتطور بصورة سلبية مع مرور الوقت،و تشوهات خطيرة بيئية 

  2 .ساهمت في تفاقم ظاهرة الإستنزاف من أبرزها الأسباب التي

   .فكلما ارتفع عدد السكان زاد الضغط على موارد الطبيعة ،الانفجار السكاني

   .حيث فرضت التكنولوجيا الحديثة بقو�ا الدافعة ضغوطا كبيرة على البيئة ،التنمية المتسارعة

  :ويحدث استنزاف الموارد على مستويين رئيسين

  .و يظهر في دول الشمال نتيجة اتساع النشاط الصناعي ،الناتج عن الغنىالاستنزاف 

مما يؤدي إلى اتساع فجوة بين  ،يتفاقم بفعل تحرير الاستثماراتو  ،الاستنزاف الناتج عن الفقر

    .وهذا ما يدفعهم لإضرار بالبيئة في سبيل كسب الرزق نالأغنياء و الفقراء

                                                           
  .109،ص  2011، الطبعة الأولى، مطبعة سخري، الجزائر، -المفاهىم والأبعاد -إبراهيم رحماني، البيئة وحقوق الإنسان 1
ة في ظل التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير، تخصص نقود مالية وبنوك، كمية العموم عبد القادر عوينان، تحميل الآثار الاقتصادية لمشكلات البيئي 2

  .85،ص  2008الاقتصادية و عموم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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، إذ تسعى استمرارهاالعوامل المؤثرة في نشوب الحرب و أبرز يعد استنزاف الثروات الطبيعية من 

  مثل النفط و الغاز و المعادن النادرة ،الجماعات المسلحة إلى السيطرة على الموارد الحيويةالدول و 

نتيجة استغلال المفرط لها و ،غالبا ما تؤدي هذه  الصراعات إلى استنزاف كبير لهذه الموارد ،و المياه  

  .1لمعتمد أثناء العمليات العسكريةالتدمير ا

بسبب التدمير البنية التحتية و غياب  ،كما تفاقم الحروب في النقص من الثروات الطبيعية

أدت إلى  2003مثل حرب العراق في  نمما يهدد الأمن البيئي و الاقتصادي معا ،الرقابة القانونية

  .2خسائر اقتصادية ضخمة بسبب اشتعلال عشرات الآبار

ويكون إستهلاكها مباشرا  ،م الأسلحة بشكل كبير في إستنزاف هذه الثروات وتقليل منهاتساه

أو غير مباشر مثل ما تخلفه  ،وذالك عبر إستغلالها المفرط في صناعة هذه الأسلحة ،ير مباشرغأو 

  :ويكون ذالك ب ،الحروب

  والمياهإستهلاك الموارد الطبيعية مثل المعادن الثمينة و النادرة  أولا

على  ،تمثل الصناعات العسكرية واحدة من أكثر الصناعات الأكثر استهلاكا للموارد الطبيعية

تعتمد و ،أجل تصنيع مكونات الأسلحة الذكية لمعادن النادرة تستخرج بكثافة منالإطلاق فا

وتدخل  ،ل لنحاس النيك،التيتانيوم ا،التنجستن  ،اليورانيوم : الصناعات العسكرية على معادن ثمينة 

ويؤدي الطلب  ،هذه المعادن في صناعة رؤوس النووية الدبابات الصواريخ الطائرات الحربية وغيرها

كذالك على   ،المتزايد عليها إلى استخراج مفرط يؤثر على التربة و المياه و التنوع البيولوجي ويؤثر

التي تضر بالأسماك و الشعب  ،الثروات البحرية  مثل القنابل البحرية و التجارب النووية في البحار

  .3المرجانية 

استخدم الجيش الأمريكي ذخائر تحتوي 2003ثم غزو العراق  1991خلال حرب الخليج  

وسجل ذالك إرتفاع  ،وقد أدت هذه الموارد إلى تلويث التربة و المياه الجوفية ،على اليورانيوم المنضب

                                                           
1
، المجلد لسیاسیةالمجلة العربیة للعلوم ا ".دراسة حالة استنزاف الموارد الطبیعیة: العوامل الاقتصادیة في الحروب المعاصرة. "محمد، أحمد 

  112، الصفحات 2021، 4، العدد 25
2
  113المرجع نفسھ  ص , محمد أحمد   

  .2012، دار الثقافة، عمّان، القيود الإنسانية على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنسانيحسن الهداوي،  3
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بحيث تتزايد  ،خلف مواد إشعاعية سرطانيةكما  ،حاد في حالات السرطان و التشوهات الخلقية 

  .1بالمئة بسبب التلوث الشعاعي 5نسبة تشوه الأجنة بنسبة 

بحيث قامت الولايات المتحدة 2003يمكننا  أيضا ملاحظة ذالك من خلال حرب العراق 

ا التي تطلبت كم ،الأمريكية بإنتاج و تسليح جيشها بأعداد ضخمة من الدبابات و الصواريخ الهائلة 

خصوصا  ،في تصنيعها مياها كثيرة 2وكذالك تتطلب الأسلحة الكيميائية ،هائلا من الثروات الطبيعية 

  ،عسكرية اق كانت محطات المياه أيضا أهدافوفي مناطق النزاع مثل العر  ،المعالجةفي مراحل التبريد و 

  ،وكذالك من حيث التجارب النووية ،الزيادة من تلوثها تدمير مصادر الشرب والمعالجة و مما أدى إلى

مما أدى إلى تدمير  ،فقد نفذت فرنسا خلال القرن العشرين تجارب نووية في جزر بولينيزيا الفرنسية

  وهو ما أثر على الصيد البحري ،الشعب المرجانية و تسميم الحياة البرية في المنطقة بأكملها

  .3و الاقتصاد البحري 

فقد أحدث ،1996و1966في المحيط الهادي بين  نوويةربة تج 200أجرت كذالك أكثر من 

   ،ضخم من الكائنات الحية البحرية عدد بقتلها،كوارث بيئية بحرية لا تزال أثارها قائمة

  4 .و أصيب السكان المحليون بأمراض نادرة نتيجة استهلاك أسماك ملوثة

بحيث قامت بعض الأطراف  ،في النزاع السوري تحولت محطات المياه إلى أهداف عسكرية

مما أدى إلى كوارث صحية وتضررت من  ،المسلحة بقطع المياه عن حلب و دمشق في فترات متفرقة

                        .مثل الكوليرا ،وأدى ذالك إلى عودة ظهور أمراض منقولة ،هذا محطات معالجة الصرف الصحي

  سواء في تشغيل الطائرات و السفن  تستهلك الجيوش كميات هائلة من الوقود الأحفوري

وانتشار هذه النوع من الطاقات يؤدي إلى  ،في المصانع التي تنتج الأسلحةأو  ،و المركبات العسكرية

                                                           
  .42. ، ص2005ة المشعة على البيئة والإنسان، تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آثار الأسلح: أنظر 1
  15. ، ص2004، تقييم الأثر البيئي لحرب العراق، نيروبي، UNEP برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2
 .19. ، ص2000مركز أبحاث نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، تقرير حول التجارب النووية في المحيط الهادئ،  3

  
  .203. ، ص2022، جامعة المسيلة، 18، العدد مجلة الدراسات السياسية والقانونية، "الآثار البيئية للنزاعات المسلحة". وزيد، سفيان 4
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ففي حرب العراق استهلكت القوات  ،وتغير المناخ ،التأثير كذالك على تأكل طبقات الأوزون

  .1الأمريكية الوقود الأحفوري لتشغيل مولدا�ا و طائرا�ا ونقل الإمدادات بشكل غير عقلاني 

  ثانيا الأثر البيئي الناتج عن استخدام الأسلحة  

وكذالك تدمير  ،الأسلحة الكيميائية و الأسلحة النووية تؤدي إلى تلوث التربة و المياه لعقود

احتراق  ،الموارد الزراعية مثل القصف و الحروب البرية التي تؤدي إلى اقتلاع الأشجار وبات الغا

  2.و تدمير المحاصيل الزراعية  الغابات 

قامت الولايات المتحدة الأمريكية برش ملايين من الهكتارات من  ،من أمثلتها حرب الفيتنام

 ،يقوم بتجريد الغابات من أوراق لكي تتضح تحركات الجيش داخل الغابة ،الغابات بالمبيد الكيميائي

ولا زال السكان إلى حد  ،و كانت النتيجة تدمير شامل للغطاء النباتي و تلوث دائما للتربة و المياه

بسبب ذالك التلوث مما جعله أحد أفضع الأمثلة  ،الآن يعانون من أمراض وراثية  وعاهات خلقية

  .3البيئية على الجرائم 

  ثالثا الحروب كسياق لنهب و استغلال الموارد

يكون استغلال الموارد في زمن الحرب عن طريق �ب الذهب و النفط و الألماس و الخشب 

  .لتمويل القوات العسكرية 

بحيث تعرضت حقول النفطية الكبرى في كركوك  ،من أبرز هذه الظواهر حرب العراق و الفيتنام

عندما دخلت شركات أجنبية متعددة الجنسيات في ،ات �ب مباشرة وغير مباشرة و البصرة إلى عملي

وتم استغلال هذه الموارد بشكل غير خاضع  ،دون عقود قانونية عادلة ،أسواق النفطية العراقية 

4مما أدى إلى استنزاف هذا النفط على حساب الشعب العراقي  ،للرقابة
وفي حرب سيراليون  ،

مقابل ،لى مناجم الألماس ومولت �ا الحرب الأهلية عاعة من الجبهة الثورية المتحدة سيطرت جم

 .�ريب الألماس إلى أسواق عالمية 

                                                           
 .205. بوزيد، سفيان، مرجع سابق، ص 1
  .205. بوزيد، سفيان، مرجع سابق، ص 2
  .207. بوزيد، سفيان، مرجع سابق، ص 3
  .144. ، ص2021، جامعة قسنطينة، 12، العدد مجلة القانون والبيئة، "ها على البيئة وفق القانون الدوليالأسلحة المحظورة وأثر . "عبد الكريم، زهير 4
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 الفرع الثاني

 الطاقات الرخيصة

من حيث تغييرها للمناخ و التنوع البيولوجي و  ،في ظل هذه الحروب و أثرها على البيئة

و تعرف  ،الك �دد الطاقات الرخيصة باستهلاك غير العقلانيأضحت كذ ،استنزافها للموارد الطبيعة

  .1هذه الأخيرة كذالك بطاقات الملوثة 

تكون هذه المصادر غير  و ،فالطاقة الملوثة هي الطاقة المستمدة من مصادر تسبب تلوثا عادة

وهذه الأخيرة  تطلق عند  ،الذي يشمل الفحم و النفط والغاز  ،متجددة مثل الوقود الأحفوري

وتمثل �ديدا مزدوجا فهي من جهة تعد موردا  ناحتراقها ملوثات ضارة في الهواء و الماء و التربة

وهي  ،ومن جهة  تعد موردا أساسيا كذالك  للدول الصناعية وخصوصا العسكرية،اقتصاديا هاما 

  .2ومن مصادر هذه الطاقة أكثر استعمال في زمن الحرب 

وهي مصادر رئيسية لتوليد  ،يشمل الفحم و النفط و الغاز الطبيعي:  لأحفوريالوقود ا

بشكل كبير في  ،وتعتمد عليه القوات العسكرية في زمن الحرب ،الكهرباء و تشغيل وسائل النقل

  .3تسيير الآلات الثقيلة والطائرات و السفن الحربية التي تعمل عليه في شن هجما�ا 

تتسبب في تلوث إشعاعي في حالة وقوع حوادث أو تسرب و تزداد :  المحطات النووية

قد يسبب أزمات  ،رإذ �دد الطبيعية بالتدهور و أي شكل من أشكال التهو  ،خطور�ا أثناء الحرب

  .حادة في المحيط الحيوي 

ويعتبر مسئولا عن التلوث  ،تستعمل بكثافة في النقل و الصناعة و التسليح:  النفط و مشتقاته

فقد أقدمت القوات العراقية ، 1991ويتضح ذالك من خلال حرب الخليج الثانية  ،الهوائي و المائي

مما تسب في غطاء  دخاني كثيف دام  ،بئر نفطية في الكويت700المنسحبة على إشعال أكثر من 

  . .لأشهر

                                                           
  146. عبد الكريم، زهير، مرجع سابق، ص 1
2   
  .88. ، ص2020، 1، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر "علاقة استنزاف الموارد: الحروب والبيئة. "بن عزوز، إيمان 3
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وكذالك   ،ملايين برميل من نفط إلى مياه الخليج 10امتد إلى دول الجوار بالإضافة إلى تسرب  و

وتسرب كم هائل من  ،فقد تسببت في تدمير واسع  للبنية التحتية النفطية ، 2003بالنسبة للعراق 

السيطرة على  وقد رجح الكثيرون أن التدخل الأمريكي كان يسعى من ورائه  ،النفط إلى التربة و المياه

  .النفط 

كرد   1973وبرتخلال حرب أك ،مثل الحصار النفطي الذي فرضته الدول العربية على الغرب

وكذالك استخدام روسيا لإمدادات الغاز كأداة ضغط  1 ،على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل

  أوكرانيا 

  .و أوروبا 

النيتروجين الناتجة عن المصانع و الأمطار الحمضية التي كانت نتيجة لأكاسيد الكبريت و 

وهذا مما يجعل  ،ترتفع معدلا�ا خلال استعمال الأسلحة الكيميائية و النووية و  ،محركات الحروب

  .الحرب آلة ضخمة في تلويث البيئية بصور مباشرة و غير مباشرة 

إذ تعتمد عليه المعدات  ،تعتبر الحروب من أكبر مستهلكي الطاقة خاصة الوقود الأحفوري

  :على إمدادات دائمة وكبيرة من النفط و الغاز وهذا ما يؤدي إلى  ،العسكرية الحديثة

  2.إستنزاف سريع المخزونات الطاقة الرخيصة 

  .تعطيل البنى التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب و محطات التكرير

  .زيادة التكاليف الإقتصادية البيئية 

  :أن قيام الحرب يكون لأسباب متعددة نذكر منها ما يلي  ،بالبيئةتكمن علاقة الحرب 

  :الطمع في الثروات الطبيعية 

خاصــة  نمــن بــين الأســباب الــتي تقــوم عليــه الحــروب هــي الســعي وراء الثــروات و الســيطرة عليهــا

و  ،و تريــد تخــزين كميــات كبــيرة مــن الــنفط أو البــترول،الــدول الكــبرى الــتي تحتــوي علــى مصــانع كــبرى 

ويقصــد بــه تلــك الكميــات الــتي تحــتفظ �ــا الــدول لمواجهــة  ،ذالــك مــن أجــل رفــع المخــزون الإحتيــاطي

                                                           
  .90. مرجع سابق، ص بن عزوز، إيمان، 1
  29. بن عزوز، إيمان، مرجع سابق، ص 2
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ومــن أمثلتهــا حــرب الخلــيج الــتي كانــت تســعى فيهــا العــراق للســيطرة علــى حقــول  ،الأزمــات المســتقبلية

ممـا نـتج  عنـه تلوثـا واسـع  ،وكانت  حقـول الـنفط أكثـر عرضـة للقصـف  أثنـاء الحـرب ،النفط بالكويت

  .1الانتشار

  :إيجاد منافذ حدودية

إذ تســعى الــدول المحاصــرة و الــتي يطلــق عليهــا  ،يعــد هــذا مــن أســباب الحــروب و قيــام الصــراعات

لتـأمين تجار�ــا و تقليـل تكــاليف  ،اسـم الـدول الداخليــة في البحـث عــن منافـذ مطلــة علـى سـطح البحــر

وكــان ذالــك  1990ان كــذالك في حــرب العــراق علــى الكويــت وقــد كــ ،الســلع مــن تصــدير و اســتيراد

لأن منفــذها الــذي كــان يطــل ،فقــد كانــت تســعى العــراق إلى توســيع مجــال البحــري  ،ســبب غــير مباشــر

إذ المنفـذ المـائي سـبب في انـدلاع الحـرب وحصـل كـذالك مـع إثيوبيـا و دولـة إريتريـا  ،على الخلـيج صـغير

 .2يوبيا محاصرة عن البحر الأحمر حصارا بريافأصبحت إث 1993بعد إستقلالها عام  

  تحقيق الزعامة و السيطرة 

بحيــث كانــت تســعى إمبراطوريــات الكــبرى ببســط نفوذهــا علــى  إمبراطوريــات  ،ان هــذا قــديماكــ

مثـــل إمبراطوريـــة البريطانيـــة الـــتي  ،بشـــن حـــروب عليهـــا و إســـتغلال ثروا�ـــا وخـــيرات بلادهـــا  ،الصـــغرى

  .3امتدت إلى أوروبا وشرق أسيا 

بــتحكم في اقتصـاد الـدول الضـعيفة و الـتحكم فيهـا مــن  ،أمـا حاليـا اختلـف مفهـوم بسـط النفـوذ

مثـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الـــتي تســـعى   ،إمضـــاء اتفاقيـــات الـــتي تخـــدم مصـــالح الدولـــة المســـيطرة

وفــرض عقوبــات اقتصــادية علــى  ،لي عــبر الصــندوق الــدولي و البنــك الــدوليللســيطرة علــى القــرار الــدو 

  :لا بد لهذه الحروب التي تخوضها الدول من مخلفات تتضح في  ،الدول التي لا تتماشى مع سياستها 

  إن اســـتخدام أســـلحة لنـــوع مـــن هـــذه الأســـلحة الكيميائيـــة والنوويـــة :الـــدمار البيئـــي الشـــامل 

بـل يمتـد  ،بحيـث أنـه لا يقتصـر فقـط علـى الحـرب ،تضـرر  المحـيط الحيـوي للبيئـةو البيولوجية يـؤدي إلى  

                                                           
 .113، ص 2005مركز الأهرام للدراسات السياسية، : القاهرة .النفط والنزاعات الدولية في الشرق الأوسط .سليم، محمد 1
 .179، ص 2018الوحدة العربية، مركز دراسات : بيروت .النزاعات الحدودية وأثرها على الأمن الإقليمي في إفريقيا .منصور، خالد 2
، 2006أفريقيا الشرق، : محمد عصفور، الدار البيضاء: ترجمة .الولايات المتحدة ومؤسسات النظام العالمي: السيطرة على العالم .تشومسكي، نعوم 3

 .91ص 
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   ،ممــا يــؤثر علــى البيئــة بشــكل كبــير و تــدهور في الثــروة الســمكية ،حــتى لأزمنــة طويلــة بعــد انتهــاء الحــرب

بحيــث  ،و المثــال الأكثــر شــهرة هــو حــرب الفيتنــام،و إصــابات البشــر بتشــوهات خلقيــة عــبر الأجيــال 

يــدخل في إطــار الأســلحة الكيميائيــة فــأدى إلى تخريــب  ،اســتعملت القــوات الأمريكيــة مبيــد لأعشــاب

  1.وامتد إلى سنين طويلة و أصبحت الأراضي غير صالحة للزراعة  ،الغطاء النباتي

لأن التفجـــير النـــووي لا يقتصـــر إلى تـــدمير  ،كـــذالك الأســـلحة النوويـــة تســـبب خطـــرا علـــى البيئـــة

وتكــون  إشــعاعاته طويلــة الأمــد وهــذا مــا ينــتج  ،بــل يمتــد إلى حــدود زمنيــة ومكانيــة ،ســكريالهــدف الع

  ،ويحــرم الشــعوب المســتهدفة مــن اســتغلال ثرواتــه حــتى بعــد انقضــاء الحــرب ،عنــه تلــوث البيئــة لعقــود

  ،ســتعمارية في صـــحراء وكــذالك مــن الأمثلــة التجــارب النوويــة الـــتي أحــدثها المســتعمر خــلال الفــترة الا

  .2و التي لا زالت آثارها قائمة إلى اليوم من تشوه للخلق و إضرار بالبيئة  

بســـبب قصـــف باســـتعمال ذخـــائر اليورانيـــوم المنضـــب  ،تلـــوث الشـــعاعي الـــذي حـــدث في العـــراق

بحيـث تم قتــل عشــرات  ،مـن أجــل القضــاء علـى القــوات المســلحة العراقيـة وتــدميره بالكامــل ،المحـرم دوليــا

    ،وأدى إلى أمراض السرطان لانتشاره في الهواء ،تدمير البيئة الزراعية و العمرانيةو  ،الآلاف من العراقيين

و ذالـك إثـر اسـتعمال الغـازات السـامة أو حـرق آبـار الـنفط  ،تؤثر الحروب في تلوث البيئة الجوية

و اســتعملت  2003حــين هاجمــت أمريكــا و بريطانيــا العــراق  ،كمــا حــدث في حــرب الخلــيج الثالثــة،

  .3فأدى إلى دمار هائل مدني و عسكري  ،حة محظورة دولياأسل

إذ أن  ،مــــن خــــلال مــــا تقــــدم يتضــــح أن الحــــرب أصــــبحت  أكثــــر خطــــورة مــــن الحــــرب القديمــــة 

لأن لـيس لهـا حـد زمـني أو  ،أخطر مـن الأسـلحة التقليديـة ،الأسلحة الكيميائية و البيولوجية و النووية 

وللحيـــوان و ، بصـــفته العامـــة ســـواء عســـكري أو مـــدنيفهـــي أكثـــر انتشـــار و إضـــرار لإنســـان  ،مكـــاني

وتكون البيئة أكثر عرضة من حيث تدهور غطائها النباتي وتغـير  ،النباتات وتدمر كذالك البنية التحتية

لطاقــة واســتنزاف بــالكم الهائــل للثــروات الطبيعيــة و ا ،اتســاع طبقــة الأوزون واحتبــاس الحــراريو مناخهــا 

                                                           
 .45، ص 2009، الأمم المتحدة: نيويورك .تقرير تأثيرات الحروب على البيئة .البرنامج البيئي للأمم المتحدة 1
 .223، ص 2017ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر .البيئة في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر .بن سعيد، عبد العزيز 2
 .32، ص WHO ،2005 :جنيف .التأثيرات الصحية والبيئية: تقرير اليورانيوم المنضب في العراق .منظمة الصحة العالمية 3
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ولمـا   ،بعيـدا عـن أهـداف الحـرب مـن حيـث أطـراف النـزاع أو إلحـاق الضـرر بالمعـدات الماديـة ،الرخيصة  

سـعى القـانون الـدولي الإنسـاني و  ،كانت الأسلحة النووية و الكيمائية و البيولوجية الأكثر تدميرا لبيئة

 ،اسـتعمالها وطريقـة اسـتعمالها بحيـث حـدد مكـان ،بعقد مجموعـة مـن الاتفاقيـات ،القانون الدولي البيئي

  وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل    ،لتقليل من أضرارها الوخيم

  :ملخص الفصل الأول 

يتضــــح أن البيئــــة تمثــــل ا�ــــال الحيــــوي الــــذي يلــــبي حاجيــــات الإنســــان  ،كخلاصــــة لهــــذا الفصــــل

الضــرر في زمــن الحــرب  و يتضــاعف،إلا أنــه يعرضــها لخطــر دائــم في طريقــه لتلبيــة حاجياتــه  ،الأساســية

مضـرة ولهـا آثـار بالغـة  ،نتيجة القصـف أو غـيره مـن الأفعـال كلهـا نالذي يصيب البيئة بأضرار جسيمة

لأن الأخطــار البيئــة الــتي ذكر�ــا  ،ممــا يــنعكس ســلبا علــى صــحة الإنســان،علــى التــوازن الطبيعــي  للبيئــة 

بــل ركيــزة أساســية  ،فضــاء طبيعــي كمــا أن الفصــل وضــح لنــا أن البيئــة ليســت مجــرد ،يصــعب معالجتهــا

و  ،بل أصبحت ضرورة إنسانية و قانونية ،للحياة و التنمية و أن المحافظة عليها ليست مسألة اختيارية

علـى متجـاوز الحــدود و  ،و إرادة سياســية قويـة لتشـديد العقوبـات ،المحافظـة عليهـا تتطلـب وعيـا جماعيـا

يضـــعان  البيئـــي،ولي  الإنســـاني و القـــانون الـــدولي الـــد وهـــو مـــا جعـــل القـــانون ،المنتهـــك لحرمـــة حمايتهـــا 

وبــين أن لمواجهــة هــذه المخــاطر  ،في زمــن الحــرب و الســلم علــى حــد ســواء ،قواعــد و مبــادئ لحمايتهــا

  .يجب التقيد بالنصوص و القواعد المصادق عليها 

 

 

 

 

  



  الإطار المفاهيمي         الفصل الأول                                                            
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من حيث استعمال و استخدام أساليب قتال  ،تسببت الحروب الحديثة في أضرار كبيرة للبيئة

بل  ،مثل الإنفجارات و القصف الذي لا يقتصر على الهدف العسكري،متطورة و شديدة التدمير 

وأدى ذالك إلى انخفاض الإنتاج  ،من تربة التي أصبحت غير صالحة للزراعة،يمتد إلى البيئة و مكونا�ا 

وكذالك   ،و نتجت عنه انتشار أمراض و أوبئة ،لذي تلوثا ءو الما ،و �ديد الأمن الغذائيالزراعي 

 ،من جانب استعمال  أسلحة الدمار الشامل،الهواء الذي تلوث نتيجة الغازات السامة المنبعثة فيه 

فاستعمالها يخلف آثار سامة و إشعاعات تبقى ، مثل الأسلحة النووية و الكيميائية و البيولوجية

 ،تسرع في تغير المناخ  ،سلحة انبعاث إشعاعات و غازات خطيرةو تسبب هذه الأ،لسنوات طويلة 

وسنقسم هذا ، كل كبير في تدهور التوازن البيئييساهم بشو ،مما أصبح يهدد صحة الإنسان و البيئة 

 في الصكوك الدولية الأساليب المستخدمة في القتال لبعض حظرالفصل إلى مبحثين المبحث الأول 

  .الأسلحة المحظورة  دوليا و أضرارهاالأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة استعمال المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

  في الصكوك الدولية الأساليب المستخدمة في القتاللبعض  حظر

الـتي تحـيط بـه مـن كائنــات  ،تشـكل الأسـلحة الخطـيرة �ديـدا أمنيـا علـى صـحة الإنسـان و البيئـة 

  الخطـر  أنغـير  ،عنـد اسـتخدامها وتخلف  أضرار جسيمة،وغير ذالك من المكونات ،حية و غطاء نباتي 

بــل يتعــدى أيضــا إلى الأســلوب ،و التهديــد  لا يقتصــر علــى حظــر هــذا النــوع مــن الأســلحة فحســب 

عـدم التقيـد بمبـادئ القـانون الـدولي و ،و كـذالك الاسـتخدام العشـوائي لهـذه الأسـلحة  ،المتبع في القتال

ويجب التقيد بطريقة اسـتعمال هـذا السـلاح ،يشكل أيضا �ديدا كبيرا على الأطراف المدنية  ،الإنساني

وسنقسـم هـذا المبحـث إلى مطلبـين المطلـب الأول  ،لتجنب الأضرار الناتجة عن اسـتعمالها ،أثناء الحرب

مــال الانتقــام و الغــدر المطلــب الثــاني تحــت عنــوان تحــت عنــوان حظــر الهجمــات العشــوائية و حظــر أع

  .حظر التدمير الذي لا تبرره الضرورة العسكرية

  :المطلب الأول 

  حظر الهجمات العشوائية و حظر أعمال الانتقام و الغدر

و تحمـي  ،يحرص القانون الـدولي الإنسـاني إلى وضـع قواعـد تحـد مـن الأضـرار الناتجـة عـن الحـروب

  منـع أعمـال الانتقـام ،و القواعد منع الهجمات العشوائية  و من أبرز هذه،المدنين و الطبيعة من مخلفا�ا 

بحيث  تعتبر الهجمات العشوائية هي التي تنفذ دون التمييز بين الهـدف العسـكري و المنـاطق  ،و الغدر

ف المــدنين ممــا يزيــد حجــم المعانــاة و و اســتهدا ،أعمــال الانتقــام والغــدر تعتمــد علــى الخــداع و،المدنيــة 

وسنقسـم هـذا المبحـث إلى فـرعين الفـرع الأول تحـت عنـوان حظـر الهجمـات العشـوائية و ،آثار جسيمة 

  .الفرع الثاني تحت عنوان حظر أعمال الانتقام و الغدر 

  :الفرع الأول 

  حظر الهجمات العشوائية

 ،الــتي تســتهدف المــدنين و الأعيــان المدنيــة ،يحظــر القــانون الــدولي الإنســاني الهجمــات العشــوائية

يعني أنه يجب علـى الأطـراف المتحاربـة التمييـز بـين  وهذا الحظر،سواء كانت في نزاع دولي أو غير دولي 

بـأي  شـكل مـن ،و تجنب اسـتهداف المـدنين و الأعيـان المدنيـة ، هداف العسكرية و الأعيان المدنيةالأ

خصوصــا أن كــان الشــروع فيــه عشــوائيا و دون ضــوابط ، كريالأشــكال أثنــاء اســتهداف العمــل العســ

  .قانونية 
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أي ،يقصــد �ــا كــل  هجــوم لا يتخــذ فيــه المهــاجم تــدابير لتجنــب ضــرب أهــداف غــير العســكرية 

و بالتـالي تتضـمن تلـك الهجمـات الـتي تكـون بصـورة لا يـتم الالتفـات إلى  ،المدنين و الممتلكات المدنية

  .1ينعواقبها المحتملة على المدن

أو  ،يقصد �ا أيضا أ�ا تلـك  الهجمـات  الـتي تنفـذ بـلا تمييـز بـين الأهـداف العسـكرية و المدنيـة

ويـــدخل في  ،و خطــيرة علــى البيئــة ،تلــك الــتي يتوقــع أن تحــدث أضـــرار واســعة النطــاق و طويلــة الأمـــد

مثـل القصـف بالصـواريخ غـبر  ، اثارهـاوسـائل القتـال لا يمكـن الـتحكم في ذالك استخدام الأسـلحة أو 

إلى جانـب ،ت مدنيـة الموجهة و القنابل ذات الانفجار الواسع التي قـد تصـيب منـاطق سـكنية و منشـآ

  500فعلـى سـبيل المثـال إذا كـان تـدمير مخـزن أسـلحة عسـكرية يتطلـب قنبلـة بـوزن  ،أهداف عسـكرية 

 ،سـع يتجـاوز الهـدف العســكريســيؤدي حتمـا إلى تـدمير وا ،أطنـان10كلـغ فـإن اسـتخدام قنبلـة بـوزن 

ومثـال آخـر  ، ممـا يجعلـه هجومـا عشـوائيا محظـورا،ويشمل منازل المدنين و البنية التحتية و الموارد البيئيـة 

مــن الواقـــع إذا كــان القصـــف الجــوي المكثـــف الـــذي شــهدته بعـــض المــدن خـــلال الحــرب العالميـــة الثانيـــة 

وكــذالك حـدث في الفيتنـام حيــث  ،حـدة  حيـث أبيـدت أحيـاء كاملــة �ـدف ضـرب منشــآة صـناعية وا

   2.و أبيدت الحياة البرية بالكامل،أحرقت الغابات 

  في الحرب اليمنية اسـتهدف أسـواقا و مجـالس عـزاء  ،من أمثلة كذالك القصف  الجوي العشوائي 

ممـــا أدى إلى مقتـــل مئـــات المـــدنين ،دون التمييـــز بـــين الأهـــداف العســـكرية و المدنيـــة  ،و مراكـــز صـــحية

هــذه الهجمــات تعتــبر انتهاكــا لمبــدأ حظــر الهجمــات العشــوائية وكــان ذالــك مــن طــرف  ،وجــرح الآلاف

    .التحالف

أي هجـوم عشـوائي  ، 1977كذالك يحظر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جينيـف لعـام   

لكــــات و إصــــابتهم أو تســـبب في أضـــرار بالممت،يمكـــن أن يتوقـــع منـــه إلحــــاق خســـائر في أرواح المـــدنين 

إذا كانــــت هــــذه الخســــائر أو الأضــــرار مفرطــــة مقارنــــة بالمنفعــــة العســــكرية المباشــــرة و الملموســــة  ،المدنيــــة

و يهدف هذا الحظـر إلى ضـمان التـوازن الحقيقـي الهـدف العسـكري و تقليـل المعانـاة الإنسـانية  ،المرجوة

  .3و حماية البيئة 

                                                           
  . 58، ص 2008،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ) الممتلكات المحمية(الدولي الإنساني  عمر سعد االله، القانون 1
 ،2 العدد ،8 ا�لد والتطبيقية، الإنسانية للعلوم وليد بني جامعة مجلة ،»المسلح النزاع أثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية حسين، محمد االله فتح 2

  124 ص ،2023
 دار: القاهرة الدولية، الاتفاقيات أحكام ضوء في دراسة: المسلحة النزاعات أثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية المفرجي، ميدان أحمد سلوى 3

  80 ص ،2011 القانونية، الكتب
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 ،علـــى تحـــريم هـــذه الممارســـات 1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام  51أكـــدت المـــادة 

حيـث ،مشيرة إلى أ�ا كانت شائعة في نزاعـات سـابقة مثـل حـرب التحريـر الجزائريـة و الحـرب الفيتناميـة 

اســتهدف منــاطق ســكانية و أصــاب البيئــة بأضــرار  ،لجــأت بعــض الأطــراف إلى قصــف جــوي عشــوائي

إلا  ،ها أثنــاء القيــام بالعمــل العســكري جســيمة و بمــا أن البيئــة ذات طــابع مــدني فإنــه لا يجــوز اســتهداف

  .1  وتكون محددة لا عشوائية  ،ىلضروريات حربية قصو 

مـــن البروتوكـــول نفســـه علـــى الحظـــر المطلـــق لتوجيـــه الهجمـــات ضـــد الأعيـــان  52شـــهدت المـــادة 

وهــو مــا يشــكل ضــمان أضــافي لحمايــة المــدنين و البيئــة أثنــاء  ،المدنيــة بمــا في ذالــك الهجمــات العشــوائية

  .2الحرب 

  فقــد قامــت القــوات الروســية بقصــف أحيــاء ســكنية ومستشــفيات ،قــد ظهــر الإعتــداء في ســوريا 

دون المراعـــاة لمبـــدأ التمييـــز بـــين الأهـــداف العســـكرية و   ،خصوصـــا منـــاطق حلـــب و إدلـــب،و مـــدارس 

  .المدنية مما أدى إلى دمار واسع 

التي يجب الالتزام �ا عند توجيه أي  ،تعرض القانون الدولي الإنساني جملة من التدابير الصارمة  

 ،ومنـــع تعـــريض الســـكان المـــدنين لأخطـــار غـــير مـــبررة ،و ذالـــك �ـــدف حمايـــة الأعيـــان المدنيـــة ،هجـــوم

في   1977مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام  51كمــا نصــت عليهــا المــادة ،وتتمثــل هــذه التــدابير 

 3:حيث عرفت هذه المادة الهجمات العشوائية بأ�ا ،حظر الهجمات العشوائية على نحو مطلق

أي تلك الـتي تنفـذ دون التمييـز واضـح بـين  ،الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد1

  .الأهداف العسكرية المروعة و المناطق المدنية 

ال لا يمكـــن توجيههـــا نحـــو الهـــدف العســـكري الهجمـــات الـــتي تســـتخدم أســـلوبا أو وســـيلة قتـــ 2

  .4وهو مما يجعل آثارها غير قابلة للحصر أو التحكم  ،محدد

كمـا يتطلـب البروتوكـول بحيـث تصـيب في جميـع ،الهجمات التي لا يمكـن حصـر آثارهـا المـدمرة 3

  5.الحالات الأهداف العسكرية و المدنين أو ممتلكا�م دون تفرقة 

                                                           
   189ص   2001لنوار فيصل حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون دولي عام جامعة الجزائر  1
  132 ص ،2017 ،2 سطيف جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية ماستر، مذكرة الإنساني، الدولي القانون ظل في البيئة حماية وهيبة، بركاني 2
  190فصيل ، حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة ، المرجع نفسه ص نوار  3
  .215 ص ،2010 العربية، النهضة دار: القاهرة المسلحة، النزاعات في البيئة وحماية الإنساني الدولي القانون االله، عبد محمد فتحي 4
  .174 ص ،2020 وزو، تيزي – معمري مولود جامعة الحقوق، كلية ماستر، مذكرة الإنساني، الدولي القانون في البيئة حماية نصيرة، غربي 5
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  مـن بينهـا المـؤتمر الرابـع  ،العديد مـن الإتفاقيـات و المـؤتمرات الدوليـة هـذا المفهـوم كذالك  قد تبنت

الــذي دعــا أطــراف النزاعــات إلى إمتنــاع عــن اســتخدام أي ، 1981و العشــرون للصــليب الأحمــر لعــام 

  1 .عتوجيهه بدقة نحو هدف عسكري مشرو  وسيلة أو أسلوب قتال لا يمكن ضبط آثاره أو

موضــحة أن اســتخدام  ،مــن نفــس البروتكــول التأكيــد علــى هــذا الحظــر  54كمــا أعــدت المــادة 

الأســــاليب و الأســــلحة ذات الدقــــة المحــــدودة و الــــتي يســــتحيل معهــــا التفريــــق بــــين المقــــاتلين و المــــدنين 

  2 :ومن أمثلة ذالك  ،للسيطرة على آثارها الزمنية و المكانية يعد انتهاكا جسيما

مقارنــة  ،تلحــق أضــرارا بالمــدنين وممتلكــا�م علــى نحــو مفــرطحظــر الأســلحة و الأســاليب الــتي  .1

  .النطاقات العسكرية  جخار  مثل زرع الألغام الأرضية ،بالمكاسب العسكرية المرجوة

  .حماية البيئة الطبيعية من آثار العمل العسكري و عدم إلحاق الضرر  الجسيم بالبيئة  .2

وهــو مــا يشــمل منــع اســتهداف  ،حظــر اســتخدام ســلاح التجويــع كســلاح حــرب ضــد المــدنين .3

ومنشـآت ،المواد الغذائية الأراضي الزراعية المحاصيل الماشية مرافق مياه الشـرب وشـبكات الميـاه 

  .3الري كو�ا ضرورية لبقاء المدنين على قيد الحياة

الـتي أصـبح الكيـان الصـهيوني يطبـق  ،أوضح مثال على ذالـك مـا يحـدث في الأراضـي الفلسـطينية

في سياســـة متبعـــة لا تـــدخل ضـــمن الأهـــداف  ،ويفـــرض حصـــار خـــانق علـــى قطـــاع غـــزةهـــذه السياســـة 

  .وهو تجويع المدنين حيث أصبح استخدام الجوع سلاح حربي  ،العسكرية

الـتي تحتـوي علـى قـوى خطـرة   ،نص كذالك البروتوكول على أنه يمنع استهداف  المنشآت الحيويـة

انية و أضــرار بيئيــة واســعة رار كبــيرة وكــوارث إنســلأ�ــا تشــكل أضــ ،كالســدود و محطــات الطاقــة النوويــة

  .4شن الهجوم نحوها ل،حتى ولو كانت تحت سيطرة العدو و لا يجوز اتخاذها هدفا عسكريا  ،النطاق

أو إذا  ،وتعــــد الهجمــــات العشــــوائية إذا لم تكــــن موجهــــة نحــــو هــــدف عســــكري واضــــح و محــــدد

ففـــي هـــذه الحـــالات تتـــأثر ،اســـتخدمت فيهـــا أســـاليب و أدوات القتـــال لا يمكـــن حصـــر آثارهـــا بدقـــة 

                                                           
  190نوار فصيل ، حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة ، المرجع نفسه ص 1

التي  المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والمواد1949الملتحق باتفاقية جنيف 1977من البروتوكول الإضافي الأول 02الفقرة 54المادة  2

المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب " لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، نذكر على سبيل المثال

  . وشبكا�ا ومنشآت الري
 2013 بدون طبعة منشورات بغداد ، النشر و التوزيع الرويبة الجزائر نصر االله سناء، حماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني 3

  74ص .
،مصر  2009منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  4

  186ص
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مـن دون أي تمييـز و مراعـاة لمبـدأ ،علـى حـد سـواء ،الأهداف العسكرية و المدنين و الممتلكـات المدنيـة 

و الأسـواق ومثـال ذالـك إطـلاق الصـواريخ أو قصـف منـاطق كاملـة مثـل القـرى  ،الفصل بـين الأهـداف

و يصف 1بل يستهدف النطاق بأكمله،حيث لا يتم تحديد هدف عسكري محدد بدقة ،من دون تمييز

  :القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية عادة في إطار نوعين رئيسين 

   الهجمات بالقصف الشامل .1

تقع داخـل ،أو أي وسيلة أخرى على عدة أهداف عسكرية متباعدة ،بالقنابل  فوتشمل القص

مــع التعامــل معهــا و كأ�ــا هــدف عســكري ،المدينــة أو بلــدة أو منطقــة الــتي يســكنها الســكان المــدنين 

و يعتــبر هــذا النــوع مــن الهجمــات الــتي لا تراعــي الحــدود الفاصــلة بــين الأهــداف العســكرية و  ،واحــد 

  .2المناطق المدنية 

المتحـدة الأمريكيـة قصـفا مكثفـا علـى في العراق شـنت القـوات التحـالف الـدولي بقيـادة الولايـات 

و أثـار جـدل واسـع حـول عـدم  ،مما أسفر عن حدوث خسائر مدنيـة كبـيرة ،الأحياء المكتظة بالسكان

  .التقيد بقواعد الحرب 

بأ�ـا  ،وهي هجمـات الـتي يمكـن التنبـؤ �ـا  الآثار المفرطة و غير المتناسبةالهجمات ذات  .2

ابات المـدنين أو سـتلحق أضـرارا واسـعة بالممتلكـات أو إصـ ،ستسب خسائر فادحـة في الأرواح

مــن المكاســب العســكرية المباشــرة و ملموســة ،بحيــث تكــون هــذه الخســائر أكــبر بكثــير  ،المدنيــة

  .يمكن تحقيقها من الهجوم 

و ) المعاهــدات (،كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن النصــوص الدوليــة المشــتملة علــى القــانون الإتفــاقي 

يحظــر أن هــذه الممارســات في جميــع المنــاطق الــتي تتميــز بكثافــة ) القواعــد غــير مكتوبــة( ،القــانون العــرفي

و يعتبر ،حتى في حال وجود أهداف عسكرية ضمن تلك المناطق،أو تقع بالقرب منها  ،سكانية عالية

  3.ارتكاب هجوم عشوائي أو غير متناسب بمثابة جريمة حرب توجب المسائلة القانونية 

                                                           
  59السابق ص عمر سعد االله ، القانون الدولي الانساني ، المرجع  1
 :ساعة الاطلاع23 -01 2014، -بد الحكيم سليمان وادي، حظر الهجمات العشوائية ضد الأعيان المدنية الفلسطينية، الخميس  2

 :منشور على الموقع التالي، مساء11:39

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=11936 
  19.النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء  3
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حيـــث نـــص البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني الملحــــق ،توكـــولات الدوليـــة هـــذا المبــــدأ وقـــد عـــززت البرو 

على منع الاسـتخدام العشـوائي )  1996و الذي تم تعديله سنة (بإتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية 

  .1لأي سلاح ينطبق عليه هذا الوصف 

إذ أكـدت محكمــة  ،الحظـر دعمـت الطبيعيــة العرفيـة لهـذا ،كمـا أن الاجتهـادات القضـائية الدوليـة

بشــأن حظــر التهديــد أو اســتخدام الأســلحة  1996العــدل الدوليــة فيٍ رأيهــا الاستشــاري الصــادر عــام 

و يعتبر أن مبدأ  منع أسلحة أو الهجمات التي تصعب عليها التمييز بـين الأهـداف العسـكرية ،النووية 

  . 2ولا يجوز إنتهاكها تحت أي ظرف، من قواعد القانون الدولي العرفي ،و المدنين هو قاعدة ثابتة

بسن  جملة مـن القواعـد و في ظل السعي إلى حماية الأطراف المدنية والممتلكات الحيوية كذالك 

نصــت   ،الــتي أصــبحت تشــكل خطــرا أثنــاء الحــرب،التي مــن شــأ�ا حظــر الهجمــات العشــوائية ،التــدابير

و ذالـك عـن  ،كذالك القوانين المختصة بمبادئ الحرب بحظر الأفعال التي تسبب ضـرر لأطـراف المدنيـة

     .طريق استعمال الخداع و الغدر

  الفرع الثاني

  حظر أعمال الانتقام و الغدر

تعتبر  أعمال الإنتقام و الغدر من أخطـر الممارسـات الـتي تشـوه صـور و قواعـد  و أخلاقيـات و 

لأن غالبا عندما ،من مبدأ الإنسانية و غيره ،فهي أفعال تتعارض مع المبادئ التي ذكرناه سابقا ،ربالح

بحيــث  ،يكــون العمــل العســكري مشــروع يكــون أقــل ضــرر مــن العمــل العســكري المســتعمل فيــه الغــدر

ممــا يزيــد العنــف علــى ،يتســبب في أضــرار جســيمة ويفقــد العــدو الثقــة ممــا يجعلــه يــرد بــنفس الأســلوب 

  .لأبرياء المدنين و التعديات على البيئة ا

  حظر أعمال الإنتقام : أولا

في الماضــي كانـــت قواعـــد الــدولي العـــام و بعـــض الظــروف الاســـتثنائية تســـمح بمــا يعـــرف بأعمـــال 

�ـدف الضـغط عليهـا لوقـف  ،وهي إجراءات تتخذها دولـة ضـد دولـة أخـرى،الاقتصاص غير المسلحة 

انتهاكتها للقانون أو لدفعها إلى تقديم تعويضات مناسبة و قد أطلقـت لجنـة القـانون الـدولي علـى هـذه 

قد تتسم بالقسوة و تتخذها الدولة  ،و هي في جوهرها تدابير صارمة ،الإجراءات اسم التدابير المضادة

و علـى الـرغم مـن ،لفـات قانونيـة ارتكبـت ضـدها أو مخا ،المتضـررة كـرد فعـل مباشـر علـى أفعـال عدوانيـة

                                                           
القانونية م مجلة المحقق الحلي للعلو " القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ، "حيدر كاظم عبد العلي،  1

  17.ص 2012والسياسية، العدد الثاني، السنة الرابعة، تصدر عن جامعة بابل، العراق، ،
  . لنوار فيصل، المرجع السابق، ص2
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إلا أن منفـذيها غالبـا مـا يرو�ـا ،أن هذه الأعمال تعتبر في الأصل أفعالا غير مشروعة بمقتضـى القـانون 

إذ تنفذ كرد فعل على اعتداءات واضحة و صـريحة مـن طـرف آخـر ،نظرا لظروفها الخاصة،مبررة قانونيا 
1.  

إذ  ،فإن مفهوم أعمال الانتقـام يأخـذ شـكلا أكثـر تحديـدا،في نطاق قانون النزاعات المسلحة أما

  ، الــتي تتضــمن مخالفــة صــريحة للقواعــد المعتــادة لهــذا القــانون ،يقصــد �ــا أ�ــا تلــك الإجــراءات القهريــة

ـــل أحـــد أطـــراف الحـــرب   ،فـــور وقـــوع أعمـــال غـــير مشـــروعة ألحقهـــا �ـــا الطـــرف الأخـــر  ،تتخـــذ مـــن قب

�ـــدف هـــذه الإجـــراءات بالأســـاس إلى إرغـــام الخصـــم المتعـــدي علـــى التوقـــف عـــن ســـلوكياته المخالفـــة و 

  .2إجباره على الالتزام التام بأحكام القانون 

بأ�ا إجــراءات إكــراه تنتهــك القواعــد المعتــادة للقــانون الــدولي ،يمكــن تعريــف هــذه الأعمــال أيضــا

تكــون و ،لاعتــداء أو فعــل غــير مشــروع صــادر عنهــا بعــد أن تتعــرض  ،تقــوم �ــا دولــة ضــد دولــة أخــرى

الغاية النهائية من هذه الإجراءات هي إجبار الطرف المتعدي مـن خـلال إلحـاق الضـرر بـه علـى احـترام 

  .3مبادئ و أحكام القانون الدولي  

 ،جاء القانون الدولي الإنساني الحديث كذالك ليضع حدودا و قيودا صارمة علـى هـذه الأعمـال

أو تتخـذ  ،وخاصة عنـدما تسـتهدف فئـات معينـة مـن السـكان ،بل و ليحظرها تماما في بعض الحالات

مــــن أن يصــــبحوا ضــــحايا ،و البــــنى التحتيــــة الإنســــانية ،شــــكل أعمــــال ناريــــة أو عدوانيــــة ضــــد المــــدنين 

مـن  تزيـد مـن معانـا�م وتعمـق آثـار الحـرب عـوض عـن المسـاهمة في إ�ائـه او تخفيـف،لعمليـات انتقاميـة 

  4حدته 

مــن اتفاقيــة  33إذ نصـت المــادة ،قـد كــان المشــرع الـدولي واضــحا في موقفــه مـن هــذه الممارســات 

  تحظــــر تــــدابير الاقتصــــاص ضــــد الأشــــخاص المحميــــين (بصــــريح العبــــارة  1949جينيــــف الرابعــــة لعــــام 

ومــن ، جميــع الفئـات الــتي تحظــى بحمايــة خاصـة أثنــاء الحــرب،ويقصــد بالأشــخاص المحميين) لكـا�مو ممت

 .5بينهم 

                                                           
  .163 ص ،2021 بسكرة، جامعة ماستر، مذكرة الإنساني، الدولي القانون ضوء في المسلحة النزاعات أثناء البيئة خديجة حماية عمران 1
  192.لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص  2
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  ،الأســـــــــرى و الجرحـــــــــى و الغرقـــــــــى ، لا يشـــــــــاركون في الأعمـــــــــال العدائيـــــــــة المـــــــــدنيون العـــــــــاديون

  .الأعيان المدنية التي لا صلة لهم بالأهداف العسكرية

بمــــا في ذالــــك البيئــــة ،الممتلكــــات و الأشــــياء الضــــرورية لبقــــاء الســــكان المــــدنين علــــى قيــــد الحيــــاة 

  1.الطبيعية

مثـل  ،الـتي لا يجـوز الإخـلال �ـا،يترتب عن هذا الحظر جملـة مـن الضـمانات القانونيـة الأساسـية 

وعـــدم توجيـــه أي ا�ـــام إلا  ،دون ســـند قـــانوني عـــدم جـــواز القـــبض التعســـفي علـــى الأفـــراد أو اعتقـــالهم

بـأثر  يجـوز تطبيـق العقوبـات كمـا لا،وفقـا للقـانون  ،بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة المشـكلة

  .2واستدعاء الشهود  ،وله كامل الحق في الدفاع عن نفسه،ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته ،رجعي

 55حيـث نصـت المـادة ،ليعـزز هـذا الإتجاه1977لأول لعـام كما جـاء في البروتوكـول الإضـافي ا

  ،نظـرا لخطـورة هـذه الممارسـات  ،حظـر شـن أي هجمـات انتقاميـة تسـتهدف البيئـة الطبيعيـة على،منه 

ــــــاة الســــــكان المــــــدنين ممــــــ  ــــــدة المــــــدى علــــــى حي   ،و اســــــتقرار الــــــنظم البيئيــــــة،ا تخلفــــــه مــــــن أضــــــرار بعي

عليهـا يخـرج  و أي اعتـداء،بل هـي إرث مشـترك للإنسـانية  ،فالبيئة ليست ملكا لطرف معين في النزاع 

  .3يعرض الدولة أو الطرف المسؤول للمسائلة الدولية  عن حدود المشروعية

تعـد خرقـا  ،أو ضد البيئة الطبيعية،وعليه فإن الأعمال  الانتقامية سواء وجهت ضد الأشخاص 

وتمـس فئـات محميـة  ،لأ�ا ترتكز على منطق العقـاب الجمـاعي ،صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني

مـل ثم فـإن هـذه الأطـراف الـتي ترتكـب مثـل هـذه الانتهاكـات تتح ومـن،قانونا  لا ذنـب لهـا في الحـرب 

حتى ولــو ادعــت أ�ــا جــاءت كــرد فعــل مــن أعمــال غــير مشــروعة مــن قبــل ،المســؤولية الدوليــة عــن أفعالهــا

  .4الطرف الآخر 

إذ أ�ـا جـاءت  ،تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة أهميـة بالغـة في إطـار القـانون الـدولي الإنسـاني

ويعد ،و التي تمارس ضد البيئة الطبيعية ،لتحظر بشكل مطلق وصريح كافة الأفعال التي تكون انتقامية 

حيــث أن الحمايــة الطبيعيــة لا  ،هــذا الحظــر إضــافية نوعيــة إلى القواعــد الهادفــة بحمايــة البيئــة أثنــاء الحــرب

   5.باطها المباشر بحياة الإنسانية و استمراريتهانظرا لارت ،تقل أهمية عن حماية الإنسان المدني في نفسه

  .ومن الأهمية يمكن التمييز بين مفهوم الاقتصاص و الانتقام 
                                                           

  50سامح جابر البلتاجي ، المرجع نفسه ،ص  1
  50سامح جابر البلتاجي ، المرجع نفسه ،ص  2
  1977النزاعات المسلحة الدولية لعام من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا 55المادة  3
  64بلخير الطيب، المرجع السابق، ص 4
  65، صنفسه ب، بلخير الطي 5
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تتخـــذ مـــن قبـــل الدولـــة  ،فالاقتصـــاص في الفقـــه الـــدولي يفهـــم علـــى أنـــه تـــدابير مشـــروعة محـــدودة

لضــغط عليهــا وذالــك �ــدف ا  ،خرقــت قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي،المتضــررة ضــد دولــة أخــرى 

أي  ،في هذه الحالة يجب أن يكون متناسـبا مـع الفعـل المرتكـب ،للعودة إلى احترام القانون والاقتصاص

  .1من جنس العمل وبنفس الدرجة من القوة و الأثر  عأن يكون الرد 

  ،غــبر أن هــذا التجــاوز يجعــل مــن الفعــل أعمــالا انتقاميــة وهــو مــا يخرجــه عــن الــدائرة المشــروعة لــه 

مـن اتفاقيـة جينيـف الرابعـة  33حيث نصـت المـادة  ،قد أكد القانون الدولي على حظر هذه الأعمال 

على أنه تحظر تدابير الاقتصـاص و أعمـال الانتقـام ،الخاصة بحماية المدنين في زمن الحرب 1949لعام 

  .2ضد الأشخاص المحميين و ممتلكا�م 

 ،وكـذالك الأعمـال الانتقاميـة ذات الطـابع الثـأري ،ن كلا من الاقتصاص بمعناه التقليديأالواقع 

وذالــك لمــا يترتــب عنهــا مــن أضــرار  ،أصــبحا محظــورين في نطــاق القــانون الــدولي الوضــعي و العــرفي معــا

  .3بما فيه البيئة التي  تعتبر بدورها عنصرا حيويا للحياة البشرية،و الأعيان المدنية ،جسيمة تمس المدنين 

علـــى حظـــر  1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام  53ادة في الســـياق نفســـه نصـــت المـــ

لأي شـــكل مـــن أشـــكال الـــردع أو انتقـــام ،و الأعمـــال الفنيـــة والآثـــار التاريخيـــة ،تعـــريض أمـــاكن العبـــادة 

في دعـــم مجهودهـــا الحـــربي وتعرضـــها ،محملـــة المســـؤولية القانونيـــة للأطـــراف الـــتي تســـتخدم هـــذه المرافـــق ،

شـــــهد ) 1977-1974(كمـــــا أن المـــــؤتمر الدبلوماســـــي المنعقـــــد في جينيـــــف   ،بالتـــــالي لخطـــــر الهجـــــوم

شــددت جميعهــا علــى ضــرورة حمايــة  ،مقترحــات تقــدمت �ــا كــل مــن ا�ــر و ألمانيــا و تشيكوســلوفاكيا

فـإذا كانـت البيئـة محـل  ،باعتبارهـا ركيـزة أساسـية لحمايـة الإنسـان و الكائنـات الحيـة  ،البيئة أثنـاء الحـرب

حيـث ،فمـن بـاب أولى أن يتضـاعف هـذا الاهتمـام في زمـن الحـرب ،في الظروف العادية  حماية واهتمام

  .4تكون المخاطر أكبر تأثير و شدة

إذ أكـــددت محكمـــة نـــورمبرغ الدوليـــة مـــن خـــلال  ،وقـــد دعمـــت الممارســـة القضـــائية هـــذا التوجـــه

  اميــــة غــــير مشــــروعة مــــن خــــلال ارتكا�ــــا أعمــــالا انتق ،أحكامهــــا إدانــــة قــــادة قــــوات الاحــــتلال الألمانيــــة

في الأراضـــي ،و ينســـحب هـــذا الحكـــم علـــى الممارســـات الـــتي تقـــوم �ـــا قـــوات الاحـــتلال الإســـرائيلية ،

وتعــد  ،حيــث تلجــأ إلى أعمــال انتقاميــة تلحــق أضــرار فادحــة بالمــدنين و ممتلكــا�م ،الفلســطينية المحتلــة

                                                           
  65بلخير الطيب، المرجع السابق، ص 1
  12/08/1949- من إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المنعقدة بتاريخ33المادة  2
  25. جع السابق، صعزيزة فيصل، المر  3
  66عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق،ص  4
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القــيم الإنســانية و الضــمير و تعــدي علــى ،هــذه الأفعــال أيضــا جــرائم وانتهــاك لقــيم و أخــلاق الحــرب 

  .1العام

صـــنف  ،ولمـــا كـــان العمـــل الانتقـــامي غـــير مشـــروع في الحـــرب ومخـــالف للأحكـــام الشـــرعية الدوليـــة 

  لأنــه ينــافي مكــارم الأخــلاق ،و يعــد مــن أبشــع الأســاليب،كــذالك الغــدر مثلــه لأنــه لا يقــل أهميــة عنــه 

  .و الإنسانية 

   : حظر أعمال الغدر 

لمـا فيـه مـن ،ن أخطر الأساليب الـتي يلجـأ إليهـا بعـض الأطـراف المتحاربـة يعد الغدر في الحرب م

وقواعــــد القــــانون الــــدولي ،وهــــو مخــــالف لمبــــادئ العمــــل و الهــــدف العســــكري  ،الخديعــــة ونقــــض للثقــــة

   ،الإنساني

تجعلـــه يعتقــــد أن لـــه حقوقـــا أو عليــــه  ،يقـــوم الغـــدر علـــى اســــتغلال ثقـــة الخصـــم بطريفــــة خادعـــة

ولهــذا الســبب اعتــبر ،مباغتتــه و  ثم يســتغل ذالــك مــن اجــل الإيقــاع بــه ،عــد الحــربالتزامــات بموجــب قوا

لأنـه يقـوم علـى خيانـة الثقـة المتبادلـة ،منافي للشرف العسـكري و للأخـلاق الحربيـة  ،الفقه الدولي الغدر

    .التي يفترض أن تقوم عليها علاقات  حتى في أوقات الحرب

إذا اقتصــر علــى إيهــام العــدو ،فالخــداع يعــد وســيلة مشــروعة نســبيا  ،يختلــف الغــدر عــن الخــداع 

فمـثلا التظـاهر بالانسـحاب لإيقـاع العـدو ،دون المساس بالقواعـد الجوهريـة للثقـة  ،بوقائع غير صحيحة

و أمـاكن تمركزهـا أو الهجـوم المفـاجئ في توقيـت  ،أو نشر أخبار مغلوطة عن تحركات القـوات ،في كمين

 1907مـن لائحـة لاهـاي  24تدخل في الخداع العسكري الذي نصت عليـه المـادة كلها   ،غير متوقع
2.  

أو إعــلان هدنــة ثم ،أمــا الغــدر فيأخــذ صــورة أكثــر خطــورة مثــل التظــاهر بــدخول في مفاوضــات 

لتحقيــق غايــة ،أو اســتخدام شــارات منظمــات دوليــة كالصــليب الأحمــر  ،اســتغلال تلــك الفــترة للهجــوم

  .3نة صريحة لمبادئ القانون الدولي عسكرية وهو ما يمثل خيا

ثـــل الغابـــات و الميـــاه  نممـــن أبـــرز الأمثلـــة الـــتي تنـــدرج تحـــت هـــذا النطـــاق اســـتغلال البيئـــة الطبيعيـــة 

إذ أن هـذا يتجـاوز حـدود الخـداع المشـروع  ،بشـكل يتعـارض مـع حسـن النيـة ،كوسائل لإيقاع بالخصـم

الذي يعتـبر مـن ،ن الغدر يشكل خرقا مباشرا لمبدأ حسن النية إو لهذا ف ،ليقع في خانة الخيانة الصريحة

                                                           
  67.عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني، الممتلكات المحمية، المرجع السابق، ص 1
   554،. 560ص ، ص 2006. طارق عزت رخا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربي، القاهرة، مصر،  2
  76سناء نصر االله، المرجع السابق، ص  3
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وقد أكد القـانون الـدولي الإنسـاني علـى الحظـر المطلـق 1،المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الحرب

 23حيث نصت العديد من الاتفاقيات الدوليـة علـى تجـريم هـذا الفعـل فقـد ورد في نـص المـادة ،للغدر 

انــه يحظــر اســتعمال علــم المفاوضــين أو الأعــلام أو الشــارات العســكرية أو  1907مــن لائحــة لاهــاي 

من اللائحة نفسـها الغـدر بأنـه  37_1كما عرفت المادة   نالملابس الخاصة بالعدو بشكل غير مشروع

بحيث يدفع الخصم إلى اعتقـاد بـأن لـه حـق  ،الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة

  2.ثم يخدع في تلك الثقة ،أن عليه التزاما بموجب القانون الدولي الإنساني  وأ،ما في حماية 

حيث نصت المادة  ،ليؤكد على هذا الحظر 1977كما جاء في البروتوكول الإضافي الأول لعام 

وبينـت أن  ،أو أسـره بـاللجوء إلى الغـدر،منه بشكل صريح أنه يحظر قتل الخصم أو إصابته بسـوء  37

  .3أي فعل يقوم على استغلال ثقة العدو و خيانتها يعتبر من قبيل الغدر المحظور 

بل شـدد علـى أن  ،بذالك يتضح أن القانون الدولي لم يكتف بمجرد التمييز بين الخداع و الغدر

 لمــا لــه مــن أثــر مــدمر علــى العلاقــات بــين الأطــراف في ،الثــاني يشــكل انتهاكــا صــارخا لقواعــد الحــرب

  .4ولأنه يقود إلى انعدام الثقة ،الحرب

  :ومن بين الافعال التي تصنف في خانة الغدر ما يلي 

تحـت رايـة الهدنـة ثم اسـتغلال تلـك اللحظـة  ،التظاهر بالرغبة في التفاوض و الاستسلام .1

  .لمباغتة الخصم و الهجوم عليه 

التظـــاهر  م،الانقضـــاض علـــى العـــدو عنـــد التقـــد ثم ،ادعـــاء الإصـــابة بجـــروح أو المـــرض .2

ـــة الممنـــوح لهـــم في القـــانون الـــدولي ،بالوضـــع المـــدني غـــير المقاتـــل    ،بغـــرض احتمـــاء بمبـــدأ الحماي

مثـل اسـتخدام زي الأمـم المتحـدة أو أعــلام  ،التسـتر وراء الشـارات و العلامـات الدوليـة المحايــدة

العســكرية لاســتغلال مظهــر الحمايــة الدوليــة و تحقيــق الأهــداف ،دول الغــير مشــاركة في الحــرب 

.5  

في حمايـة يقررهـا القـانون  ،لأ�ـا تقـوم علـى نـزع ثقـة العـدو ،وتعتبر هذه الأفعال من صـميم الغـدر

ولهـذا فقـد نـص  ،على نحـو يـؤدي إلى خسـائر بشـرية أو عسـكرية جسـيمة ،ثم خيانة تلك الثقة ،الدولي

                                                           
  الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية18/10 1907/ من اتفاقية لاهاي الرابعة المنعقدة في 23المادة  1
  الدولةالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949الملحق باتفاقية جنيف الرابعة ،1977من البروتوكول الإضافي الأول 37المادة 2

المركز الجامعي  مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الثامن،" مبادئ وأحكام سير العمليات العسكرية من المنظور القانون الدولي الإنساني ، "عطب بختة،  3

  87ص 2007أحمد بن يحي الونشريسي  تيسمسيلت، الجزائر، 
  167، المرجع السابق، ص"، القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية"حيدر كاظم عبد العلي  4
  168ص نفسهحيدر كاظم عبد العلي ،  5
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ر يـدخل ضـمن جـرائم على ان استخدام الغد 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

و العقـاب وفقـا لمـا ورد في نـص ،التي تقع تحت ولايتها الموضوعية وتستوجب المسائلة القانونيـة ،الحرب 

  1.من النظام 11_ب2_8المادة 

طالمـــا لم يمـــس بالحمايـــة الـــتي قررهـــا  ،علـــى النقـــيض مـــن ذالـــك نجـــد أن الخـــداع في الحـــرب لـــيس محظـــورا

أن التضــــليل 1907مــــن لائحــــة لاهــــاي لعــــام  24ضــــحت المــــادة فقــــد أو ،القــــانون الــــدولي الإنســــاني 

ل العــدو و اســتدراجه لأنــه يســتهدف تضــلي،حــتى و إن تقــاطع في غايتــه مــع الغــدر ،العســكري مشــروع 

وقــــد أعــــاد البروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام  ،دون المســــاس بالقواعــــد الأساســــية للحــــرب،إلى المخــــاطرة

شـرط ،حيـث نـص علـى أن خـدع الحـرب ليسـت محظـورة  37_2في المـادة ،تأكيد هذا المبـدأ  1977

  .2ألا تستند إلى استغلال الثقة التي يمنحها القانون الدولي

نذكر منها ما يلي وتعتمد على الذكاء و الفطنة العسكرية في ،وتشمل خدع الحرب المشروعة أمثلة 

  :3الحرب

  .ام بالحركة عسكرية لإرباك العدولإيه،ايه لإخفاء مواقع القوات المسلحة استخدام التمو  .1

 .حول خطط العسكرية  ترويج أخبار و معلومات خاطئة .2

 .ستخدام عنصر المفاجأة في الهجوم نصب كمائن وا .3

   ،إصدار إشارات مموهة قد تدفع الطائرات المعادية إلى الهبوط في منطقة تحت سيطرة الخصم .4

  هـــــو أن الغـــــدر يقـــــوم علـــــى خيانـــــة الثقـــــة القانونيـــــة ،إن الفـــــارق الجـــــوهري بـــــين الخـــــداع والحـــــرب 

 ،في حين أن الخداع يقتصـر علـى اسـتخدام الـذكاء و المراوغـة،التي منحها القانون الدولي  ،و الأخلاقية

لـذالك نجـد أن الحيلـة العسـكرية و التمويـه يعـدان مـن الوسـائل المشــروعة في ،دون المسـاس بتلـك الثقـة  

لمــا فيــه مــن  ،بينمــا يظــل الغــدر مــن أشــد الأســاليب مقتــا ورفضــا في القــانون و الأعــراف الدوليــة ،الحــرب

  .4الخيانة لمبدأ حسن النية 

وذالــك أن الغــدر  ،تكتســي قاعــدة حظــر الغــدر أهميــة خاصــة في إطــار حمايــة البيئــة أثنــاء الحــرب

 ،و باطنهـا نيـة للإضـرار  ،يقوم على استغلال ثقة الخصم عن طريق خداعه بأسـاليب ظاهرهـا مشـروعة

سـواء ،استغلال البيئة ذا�ا كوسيلة للإلحاق الأذى بالعـدو ،ومن بين صور الغدر التي برزت في التاريخ 

                                                           
  من إعلان قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية 4الفقرة 1

  الدولةالمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949الملحق باتفاقية جنيف الرابعة ،1977من البروتوكول الإضافي الأول 37المادة  2
  .201 لطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق صلنوار فيصل، حماية البيئة ا 3
  169حيدر كاظم عبد العلي ، مرجع سابق الذكر  ص 4
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أو تلويث الموارد المائية أو تسـخير الطبيعـة بشـكل يـؤدي إلى نتـائج كارثيـة  ،عبر استخدام الغطاء النباتي

 .1على الإنسان و المحيط الطبيعي 

بل يمتد ليشكل عملا انتقاميا ،لا يقف الأمر عند الغش العسكري فقط  ،هذه الحالاتفي مثل 

  .2ضر بالتوازن البيئي وبالسلامة الإنسانية على حد السواء يس،

لعـــام حيـــث نصـــت لائحـــة لاهـــاي للحـــرب البريـــة  ،تجـــد لهـــذه القاعـــدة ســـندا في العـــرف الـــدولي

و العلامات الحربية ،أعلام المفاوضين أو الشارات لى تحريم استخدام ع)و(الفقرة  23في ماد�ا1907

  .3بقصد التضليل و الخداع ،أو حتى الملابس المميزة للعدو

إذ أوضـــح أن الغـــدر 37مادتـــه  ،هـــذا المبـــدأ 1977كمـــا عـــزز البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام 

بحـق الحمايـة سـواء عـبر إيحـاء ،ثم يخـون هـذه الثقـة  ،يشمل كل فعل يستشير ثقـة الخصـم بشـكل متعمـد

  .4تفرضها مما يؤدي إلى خرق هذه القواعد  ،أو بإلزام القواعد القانونية

لم يتضـمن نصـا صـريحا يحظـر الغـدر في  1977على الرغم من أن البرتوكول الإضافي الثاني لعام 

سـد هـذا الـنقص  1990إلا أن المعهـد الـدولي للقـانون الإنسـاني لسـنة  ،الحرب و النزاعات الغير دوليـة

نــص في فقرتــه الرابعــة علــى أن حظــر قتــل أي شــخص أو إصــابته بجــروح أو اعتقالــه عــن طريــق الغــدر و ،

  5تسري أثناء النزاع المسلح غير دولي ،قاعدة عامة

الـتي و جـدت أصـلا  ،في استعمال غير المشروع للشـارات و العلامـات ،تتجلى خطورة الغدر كذالك  

   :لضمان الحماية مثل 

 مفـــاعلات نوويـــة ( منشـــآت الـــتي تحتـــوي علـــى قـــوى خطـــيرةالشـــارات المميـــزة لل

الشـــارات الموضـــوعة لحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة وفـــق اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام  )منشـــآت كيميائيـــة

1954  

  .6العلامات التي تدل على أماكن حيوية للصحة العامة أو تلك التي ترتبط بالبيئة الطبيعية 

                                                           
  170حيدر كاظم عبد العلي ، مرجع سابق الذكر  ص  1
  180مبادئ وأحكام سير العمليات العسكرية من المنظور القانون الدولي الإنساني ص"عطب بختة،  2
  181وأحكام سير العمليات العسكرية من المنظور القانون الدولي الإنساني صمبادئ "عطب بختة،  3
  201لنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق ص 4
  201ص نفسهلنوار فيصل، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة،  5
  571 السلم والحرب، صطارق عزت رخا، القانون الدولي العام في 6
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 ،و �ديـد حيـاة المـدنين ،أن يؤدي إلى تـدمير البيئـة فأي استغلال غادر لهذه العلامات من شأنه

  .1بمثابة انتهاك جسيم للقانون الدولي 1977وهو ما اعتبره البروتوكول الإضافي الأول 

بناء على هذه النصوص يتضح أن القاعدة حظر الغدر لا تقف عنـد حمايـة الخصـم مـن الخـداع  

بوصـــــفها مكونــــــا أساســـــيا للحيــــــاة البشــــــرية  ،ةبـــــل تتعــــــدى و تمتـــــد إلى البيئــــــة الطبيعيــــــ ،غـــــير المشــــــروع

مايـــة البيئـــة لا يشـــكل صـــر الطبيعيـــة أو علامـــات الدوليـــة لحفالاســـتعمال هـــذا الغـــادر لعنصـــر مـــن عنا،

  .بل يشكل أيضا �ديدا مستقبليا لأجيال القادمة  ،انتهاكا قانونيا فحسب

أتــى ،ة و الأعيــان المدنيــة ولمــا كــان يســعى هــذا الحظــر إلى التقليــل مــن الأضــرار الــتي تلحــق بالبيئــ

وهـــو حظـــر التـــدمير الـــذي لا تـــبرره الضـــرورة ،القـــانون الـــدولي بنصـــوص قانونيـــة في ســـياق هـــذا الحظـــر 

  .العسكرية

  الثاني المطلب

  حظر التدمير الذي لا تبرره الضرورة العسكرية

ن مبـــدأ حظـــر و تـــدمير الممتلكـــات العـــدو أو اســـتيلاء عليهـــا مـــا لم أأكــدت الممارســـات الدوليـــة 

لا يفــرق بــين الممتلكــات  ينطبــق بــدوره علــى البيئــة فالقــانون الــدولي،تفرضــه الضــرورة العســكرية القهريــة 

بل يعتبر البيئة جزءا لا يتجـزأ مـن الحمايـة العامـة الـتي يفرضـها علـى ممتلكـات  ،الأعيان البيئية و ،المادية

  2.الأطراف المتحاربة

كمـا أيدتـه الأدلـة   ،في الإرشـادات المتعلقـة بالبيئـة في زمـن الحـرب،قد انعكس هذا الأمـر بوضـوح 

  3.العسكرية الوطنية و التشريعات الداخلية للدول و التصريحات الرسمية الصادرة عنه

أحكـــام 1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام  53في هـــذا الصـــدد أيضـــا تناولـــت المـــادة 

مـــع التأكيـــد أن هـــذه ،لاســـيما الممتلكـــات الثقافيــة و أمـــاكن العبـــادة  ،الحمايــة لـــبعض الأعيـــان الخاصـــة

 1954الأكثــر تفصــيلا الــواردة في اتفاقيــة لاهــاي لعــام  ،الحمايــة لا تنــتقص بــأي حــال مــن الالتزامــات

  :4ونصت نفس المادة صراحة على حظر،الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية 

                                                           
  572، صمرجع سابق الذكرطارق عزت رخا،  1
  19 ، المرجع السابق، ص"القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية"حيدر كاظم عبد العلي،  2
  128ص 2007دار الكتب والوثائق القومية، مصر، ، جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالدبك، القانون الدولي الإنساني العرفي، بدون طبعة، 3
  123فريتس كالسهوفن واليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص 4
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الـتي تشـكل  ،توجيه الأعمال عدائية ضد الآثار التاريخية أو أعمال فنية أو أمـاكن و دور العبـادة

  اســــتخدام هــــذه الأعيــــان في دعــــم العمليــــات الحربيــــة ، جــــزءا مــــن الــــتراث الثقــــافي و الروحــــي للشــــعوب

  1.لأعمال الاقتصاصاتخذها محلا 

إذ  ،إن أهمية هذه الأحكام تكمن في أ�ا تمثـل بعـدا إنسـانيا و حضـاريا للقـانون الـدولي الإنسـاني

بمـا  ،بـل تمتـد لتشـمل رمـوز الهويـة و الـذاكرة الجماعيـة للشـعوب ،لا تقتصر الحماية على البشر فحسـب

 .في ذالك البيئة الطبيعية ذات القيمة الروحية و الثقافية

قد نص  1977فأن البروتوكول الإضافي الأول لعام  ،فيما يتعلق بحماية البيئة بشكل مباشرأما 

أن  يحظــر علــى أطــراف النــزاع المســلح اســتخدام :علــى قاعــدة عامــة مفادهــا ) 2الفقــرة ( 35في المــادة 

واســعة يقصــد �ــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أضــرارا  بالغــة و  ،وســائل و أســاليب للقتــال

ســواء ،و تــأتي هــذه القاعــدة لتؤكــد أن التــدمير غــير المــبرر للضــرورة العســكرية  ،الانتشــار وطويلــة الأمــد 

  2 .يعد خرقا صريحا للقانون الدولي الإنساني،أصاب الممتلكات أو البيئة 

أمـا القاعـدة الثانيــة فتنـدرج ضــمن القواعـد المكرســة لحمايـة المـدنين مــن الآثـار الخطــيرة المترتبـة عــن 

علـــى التـــزام  1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام  55فقـــد نصـــت المـــادة ،العمليـــات القتاليـــة 

هـذه الحمايـة حظـر  وتشـمل،وواسـعة النطـاق ،الأطراف بمراعاة حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة 

حــداث أضــرار الــتي تــؤثر علـــى أو يمكـــن التوقــع منهــا إ ، اســتعمال أســاليب ووســائل القتــال يقصــد �ــا

و هـذا التـزام أكدتـه  نأو بقـائهم علـى قيـد الحيـاة،مما يؤدي في النهايـة إلى �ديـد صـحة السـكان ،البيئة

  .من البروتوكول نفسه 56المادة 

بخصـــوص قضـــية الأســـلحة النوويـــة عـــام ،قـــد جـــاء في الـــرأي الاستشـــاري لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة 

عنــد تقيــيم مــا إذا كــان العمــل العســكري يتماشــى مــع ،أن احــترام البيئــة يمثــل عنصــرا أساســيا  ،1996

كمــا أن اللجنــة الــتي كلفــت بدراســة حملــة القصــف الجــوي الــتي شــنها الحلــف   ،مبــدأ الضــرورة العســكرية 

 ،اعتـبرت أن الآثـار البيئيـة لتلـك العمليـات قـد أخـذت في الحسـبان ،طلسي ضد جمهورية يوغسـلافياالأ

  .3خاصة مبدأ الضرورة و التناسب،وفق المبادئ الجوهرية للقانون النزاعات المسلحة 

                                                           
  124 فريتس كالسهوفن واليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص 1
  281  اسحق زيا، المرجع السابق، ص نغم 2
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إذا ،فـأن أي تـدمير واسـع النطـاق للممتلكـات ،وفقـا لاتفاقيـة جينيـف الرابعـة ،إلى جانب ذالـك 

يعــد انتهاكــا جســيما للقـــانون  ،بررا بضــرورة حربيــة قـــاهرة و بطريقــة تعســفية و غــير مشـــروعةلم يكــن مــ

  .1الدولي الإنساني 

لقـرى و القنابـل علـى او  ،ماستخدمت القوات الأمريكية الناباحيث  ،من أمثلته في حرب الفيتنام

  وعلــى الــرغم مــن هــذه القيــود و الحظــر الــذي يفرضــه القــانون الــدولي الإنســاني  ،المــدن المكتظــة بالمــدنيين

و ذالـــك نتيجـــة اســـتعمال أطـــراف ،إلا أن هنـــاك بعـــض التجـــاوزات  الـــتي تكـــون في الحـــرب  ،و العـــرفي

أو تتعــدى إلى  ،يصــعب تحديــد هــدفها أو مــا مــدى تأثيرهــا علــى العــدو العســكري،الحــرب إلى أســلحة 

  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث القادم ،الطرف المدني و حجم الأضرار التي تنتج عنها

  

  

 المبحث الثاني

 المحظورة  دوليا و أضرارها  الأسلحةبالبيئة نتيجة استعمال الأضرار التي تلحق 

  ،و الطبيعـــة شـــهد القـــرن العشـــرون انـــدلاع حـــروب مـــدمرة خلفـــت آثـــار كارثيـــة علـــى الإنســـانية

وقــد أولى القــانون الــدولي اهتمامــا خاصــا �ــذا  ،ذالــك بســبب اعتمــدها علــى أســلحة الــدمار الشــامل  

  نظــرا لمــا يســببه مــن أضــرار جســيمة علــى صــحة الإنســان و ســائر الكائنــات الحيــة ،النــوع مــن الأســلحة

في أن هــذه الأســلحة مــن الخطــر الأكــبر و ،و ذالــك فضــلا عــن تــأثيره العميــق و المســتدام علــى البيئــة  ،

فهـي لا تقتصـر علـى منطقـة واحـدة الـتي اسـتخدمت  ،تتجاوز بآثارها المدمرة الحدود الزمانيـة و المكانيـة

كمــا أن نتائجهــا قــد تســتمر لعقــود طويلــة بــل وحــتى ،بــل تمتــد لتشــمل مســاحات واســعة  ،فيهــا فقــط

 .لقرون 

تتسم بقدر�ا التدميرية الهائلة الـتي  ،بأ�ا أدوات حربية بالغة القوة ،تعرف أسلحة الدمار الشامل

للتحول إلى وسيلة لإبـادة الجـنس البشـري  ،خطيرة تومتلوثاحرائق واسعة و ،تؤدي إلى إشعاعات قاتلة 

  .وسحق نطاق الانفجار وما جاوره   ،و الكائنات الحية كافة

بالبيئــة نتيجــة سنقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــين المطلــب الأول تحــت عنــوان الأضــرار الــتي تلحــق 

ـــة نتيجـــة  ،الـــدمار الشـــامل أســـلحة اســـتعمال و المطلـــب الثـــاني تحـــت عنـــوان الأضـــرار الـــتي تلحـــق بالبيئ

  .استعمال الأسلحة التقليدية 

                                                           
  129. ماري هنكرتس ولويز دوزوالدبك، المرجع السابق، ص جون 1
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  المطلب الأول

  أسلحة الدمار الشاملبالبيئة نتيجة استعمال الأضرار التي تلحق 

وهي قـدر�ا  ،عن الأسلحة التقليديةتتميز أسلحة الدمار الشامل بخاصية أساسية تجعلها تختلف 

فهـي لا تحـدث ضـررا  ،و شـديدة الخطـورة و طويلـة الأمـد ،الهائلة علـى إحـداث أضـرار واسـعة الانتشـار

و البيئـة تعـد مـن أبـرز ضـحايا  ،بل تختلف نتائج و أضرار تمتد لعقود أو حتى قـرون،وقتيا  يمكن تجازوه 

مـــن أســـلحة الـــدمار ،بحســـب نـــوع الســـلاح المســـتعمل لكـــن يختلـــف الضـــرر و الامتـــداد ،هـــذا الامتـــداد 

سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع الفرع الأول تحت عنوان الأسـلحة النوويـة و الفـرع الثـاني  ،الشامل 

 تحت عنوان الأسلحة الكيميائية الفرع الثالث تحت عنوان  الأسلحة البيولوجية  

 

 

  الفرع الأول

  الأسلحة النووية

ي تعتمد في قو�ا التدميرية على فه ،طر أنواع أسلحة الدمار الشاملالنووية من أختعد الأسلحة 

وتنتج عن هذه التفـاعلات ،سواء عبر عملية الانشطار النووي أو الاندماج النووي ،التفاعلات النووية 

تجعـــل انفجـــار قنبلـــة نوويـــة صـــغيرة يتفـــوق بأضـــعاف علـــى أقـــوى القنابـــل  ،و العمليـــات الطاقـــة الهائلـــة

أو تلحـق �ـا دمـار واسـع  ،ولشدة تأثيرها يمكـن لقنبلـة واحـدة فقـط أن تـدمر مدينـة بأكملهـا ،التقليدية

  .  1النطاق

وقـــد وضـــعت  ،هـــذا الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن الســـلاح النـــووي �ديـــدا وجوديـــا للبشـــرية و للبيئـــة

  2تصنيع هذه الأسلحة و استخدامها التي تنظم ،المنظمات الدولية جملة من الضوابط و المعاهدات

ــــدمار الشــــامل الــــتي حرمــــت بموجــــب العديــــد مــــن   ،يصــــنف الســــلاح النــــووي ضــــمن أســــلحة ال

حـتى قبـل اكتشـافه فعليـا وذالـك لمـا يسـببه مـن آثـار ،منذ أواخر القرن التاسع عشر ،الإتفاقيات الدولية 

  .3و تلحق أضرار بالبيئة الطبيعية بصفة عامة ،مدمرة تتجاوز الإنسان لتصيب الحيوانات و النباتات

                                                           
  .277 مسؤولية إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة التي تلحق بالبيئة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،المرجع السابق، ص"أمحمدي بوزينة أمنة،  1
  277أمحمدي بوزينة أمنة ، المرجع نفسه ص  2
  245ص2010المستقبل بين احتياجات الطاقة وأسلحة الدمار الشامل، الطبعة الأولى، دار الفجر لمطبوعات والنشر الجزائر، ،رشيد سنقوقة، أجيال  3
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الصـادر )الـدورة السادسـة عشـر(1653في قرارهـا رقـم  ،قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحـدة

لمـا يسـببه  ،أن استعمال الأسلحة النووية يعد انتهاكا مباشرا وصريحا لميثاق الأمم المتحـدة 1961سنة 

 .1لا يميز بين الأهداف العسكرية و المدنينبحيث ،من معاناة هائلة و دمار واسع النطاق

ولحضـــارة  ،قـــد اعتـــبرت الجمعيـــة العامـــة أن هـــذه الأســـلحة تمثـــل �ديـــدا خطـــيرا للجـــنس البشـــري

إنمــا تتصــرف علــى نحــو منــاف لمبــادئ ،وأي دول تلجــأ إلى اســتعمال الأســلحة النوويــة ،الإنســان جمعــاء

  .2الإنسانية

بشــــأن �ديــــد أو اســــتخدام ،ل الدوليــــة في هــــذا الســــياق جــــاء الــــرأي الاستشــــاري لمحكمــــة العــــد

و أكدت أن القانون  ،الأسلحة النووية حيث اكتفت المحكمة بتوضيح الوضع القائم في القانون الدولي

يبيحــان بشــكل محــدد وصــريح اســتعمال الأســلحة النوويــة أو  ،الــدولي العــرفي و القــانون الــدولي الإتفــاقي

  .3التهديد �ا

مـن المعاهـدات الـتي  1963معاهدة موسكو للحظر الجزئي للتجارب النووية لعام تعتبر كذالك 

و كـــذالك  ،في الجـــو أو في الميـــاه أو في الفضــاء الخـــارجي  ،نصــت علـــى منـــع القيــام بـــأي تجـــارب نوويــة

بشـــــــأن الحــــــد مـــــــن التجــــــارب النوويـــــــة في بـــــــاطن ، 1974الأمريكيــــــة لعـــــــام  -الاتفاقيــــــة الســـــــوفياتية  

تتجـــاوز قو�ـــا  ،ى تحـــريم إجـــراء تجـــارب نوويـــة عســـكرية تحـــت ســـطح الأرضحيـــث نصـــت علـــ،الأرض

  .4كيلو طن150

بشأن حظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار و المحيطات  1972كما صرحت اتفاقية عام 

  5.وأكدت على التزام الأطراف بعدم زرع أو وضع الأسلحة النووية في تلك المناطق ،و باطن أرضيها

بمنطقـة تـدعى صـحراء  ألاموغـوردو  1945يوليـو  16تجربة نووية في التاريخ يوم قد كانت أول 

وكان انفجارها يمثل ثورة غـير مسـبوقة )A(حملت القنبلة اسم  ،المكسيكية بالولايات المتحدة الأمريكية

إذ أن الشــحنة الصـــغيرة بحجـــم كــف اليـــد تولـــدت عنهــا طاقـــة تفجيريـــة تعـــادل ،في عــالم المـــواد المتفجـــرة 

  .6ات الآلاف من الأطنان من مواد التفجيرمئ

                                                           
  245رشيد سنقوقة، المرجع نفسه ص  1
  96ص 2002سعيد سالم جويمي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار النيضة العربية، مصر ، 2
ص 2011ان معوض غنيم، النظم القانونية الدولية لضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر،سوز  3

35  
  34المرجع نفسه ص  .سعيد سالم جويمي 4
 35المرجع نفسه ص , سوزان معوض  5
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أيضــا أول اســتعمال للقنابــل النوويــة في مدينــة هيروشــيما اليابانيــة في الســادس مــن أغســطس عــام      

لــة أخــرى بعــدها و أطلقــت قنب،و أطلــق عليهــا اســم الولــد الصــغير  ،مـن قبــل القاذفــة الأمريكيــة 1945

إلى جانـــب ذالـــك يعـــد اليورانيـــوم  ، 1ناغـــازاكي اليابانيـــةعلـــى مدينـــة ،الرجـــل البـــدين ب بثلاثـــة أيـــام فقـــط

بعـد اسـتخدامه وقـودا  ،أحد أخطر أشكال النفايات الناتجة عـن تخصـيب اليورانيـوم الطبيعـي ،ضبخالم

مليــار ســنة كــي يفقــد 40يحتــاج نحــو  ،فهــو معــدن ثقيــل ذو إشــعاع طويــل الأمــد ،في المفــاعلات النوويــة

غـير أن الاحـتلال ،تبرتـه الأمـم المتحـدة مـن الأسـلحة المحظـورة أيضـا ولهذا السبب اع ،نشاطه الإشعاعي

-2008خاصــة في منطقــة رفــح أثنــاء حــرب غــزة عــام  ،الإســرائيلي اســتعمله في الأراضــي الفلســطينية

20092.  

ثم  ،تخلف الإنفجارات النووية عادة مخلفات إشعاعية تتطاير في الهواء ممزوجة بالغبار و بخار الماء

وهــــو مــــا يضــــاعف  ،تترســــب علــــى ســــطح الأرض في صــــورة غبــــار ذري أو تتســــرب إلى مصــــادر ميــــاه

  .3المخاطر البيئية و الإنسانية على حد السواء

  ،الواقعــــة في المحــــيط الهــــادي نجــــرى تفجــــير نــــووي في جــــزر البيكيــــني المرجانيــــة 1945في عــــام 

تجــاوزت  ،نفجــار انتشــر مســافات طويلــةو أكــدت الدراســات العلميــة أن الغبــار المشــع النــاتج عــن الا 

وكــان ذالــك أول مؤشــر علــى ذالــك التســجيل ارتفــاع النشــاط الشــعاعي في محطــة  ،مئــات الكيلــومترات

وهو ما أدى إلى إجلاء السكان  ،كيلومتر عن موقع التفجير بسبع ساعات فقط300مناخية تبعد ب

  :4و أدى إلى تلوث الهواء و الماء و ظهور أمراض خطيرة تمثلت في ،المحليين

 مــن  ،حيــث ظهــرت  الحكــة والالتهابــات و الحــروق الجلديــة خــلال يــومين: الأضــرار الجلديــة

 .ووية المحمولة في الغبار النووي التعرض للإشعاعات الن

 50بلـغ إلى حـدود  ،تم تسجيل انخفاض حاد في كمية الـدم لـدى المصـابين: الأضرار الدموية 

  .5يوما من تاريخ التعرض 28بالمئة من مستواه الطبيعي خلال 

كمـــا أثبـــت التجـــارب النوويـــة و الحـــوادث المرتبطـــة �ـــا أن تـــدمير منشـــآة نوويـــة واحـــدة يمكـــن أن يخلـــف 

  .أضرارا جسيمة على التوازن البيئي 

                                                           
 .87، ص 2010محمد حسين، الحروب النووية وتاريخ استخدامها، المركز القومي للبحوث، القاهرة،  1
 44، ص 2012الأمم المتحدة، تقارير لجنة نزع السلاح حول استخدام اليورانيوم المنضب، نيويورك،  2
  97لبنان، ص 22مجلة جيل حقوق الإنسان، العام الرابع، العدد ، " مخلفات المباني المستهدفة على البيئة في غزة ، أثر "محمد محمد المغير،  3
 201، ص 2013، 14سامي خليل، الآثار البيئية للتجارب النووية في المحيط الهادي، ا�لة العربية للعلوم البيئية، العدد  4
  149لنوار فيصل، المرجع السابق، ص  5
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  الماضـــي أضـــرار فادحـــة بالبيئـــة قــد خلفـــت التجـــارب النوويـــة الفرنســية في الجزائـــر خـــلال ســـتينات القــرن

بقـوة تفـوق بـثلاث  ،فجرت فرنسا أول قنبلة نوويـة في منطقـة الحموديـة برقـان1960ففي ،و السكان  

أدى إلى تــدمير الكــاميرا المخصصــة  ،وكــان العصــف النــووي النــاتج عنهــا كبــيرا  ،مــرات قنبلــة هيروشــيما

وتشير الدراسات إلى أن المساحات الملوثـة إشـعاعيا في منـاطق رقـان وتمنراسـت بلغـت  ،لتوثيق الانفجار

  .1مما جعلها تعرف بمساحة الكارثة النووية ،كيلومترا عرضا  80كيلومتر طولا و   600نحو 

الأول متر من التفجير  150نطقة على بعد ولم يكتف الاستعمار �ذا القدر بل عاود الكرة في نفس الم

لا تـزال آثارهـا قائمـة إلى اليـوم  ،آثار هذا التفجير سلسة من الأضرار على البيئة و الإنسـانقد خلف ف

  .2ويمكن تلخيص آثارها فيما يلي،

بحيـث ظلـت منطقـة الحموديـة برقـان مهجـورة بالكامـل تغطيهـا : تدمير الحياة في مناطق التفجير .1

وارتفعــت فيهــا مســتويات الإشــعاع إلى درجــة جعلــت مــن المســتحيل  ،طبقــات مــن الغبــار المشــع

 .من أشكال الحياة في تلك المنطقة استمرار أي شكل 

بعـــد انســـحاب المســـتعمر الفرنســـي مـــن : تـــدمير المنـــاطق ا�ـــاورة إلى مـــدافن للنفايـــات المشـــعة   .2

مـن مختلـف  ،الجزائر قام بحفر تجاويف عميقة باستخدام معدات ضخمة لدفن النفايات النوويـة

  إضــــافة إلى إضــــافة مــــواد كيميائيــــة  ،المعــــدات والآلات الثقيلــــة المســــتعلمة في عمليــــات التفجــــير

  .3جية مما يشكل �ديدا بيئيا مباشر للتربة و الهواء و المياه الجوفية على المدى الطويلو بيولو 

و انتشـــار  ،لكثـــير مـــن النســـاء ضأمـــراض ســـرطانية قاتلـــة في الجلـــد والإجهـــا ظهـــور كـــذالك عـــدة

  .ظهور الأمراض الصدرية و فقدان البصر و  ،و ارتفاع نسبة الوفيات ،العقم لدى المصابين

نجــد أن أول المحــاولات الدوليــة للحــد  ،لى القواعــد المتعلقــة بحظــر الأســلحة النوويــةعنــد الرجــوع إ

  دولـة  135حيث تم توقيع معاهـدة للحظـر الجزئـي للتجـارب النوويـة مـن قبـل ، 1963منها بدأت في 

ن الصــين وفرنســا امتنعتــا عــن توقيــع رغــم امتلاكهمــا أغــير  ،و أشــرفت الأمــم المتحــدة علــى متابعتهــا ،

  .4القدرة النووية 

أهمهــــا معاهــــدة عــــدم انتشــــار الأســــلحة النوويــــة لســــنة ،كمــــا ظهــــرت لاحقــــا اتفاقيــــات أخــــرى 

ودخلت هـذه المعاهـدة حيـز ،التي �دف إلى منع نقل هذه الأسلحة إلى الدول الغير مالكة لها 1968

                                                           
  150لنوار فيصل، المرجع السابق، ص  1
  55فريتس كالسهوفن واليزابث تسغفلد، المرجع السابق، ص  2
  118ص1992مصادره وأثره على البيئة، المنظمة العربية للتربية والعلوم، تونس، ،: اهيم حداد وابراهيم عثمان، التلوث الإشعاعيإبر  3
  119ابراهيم حداد و ابرهيم عثمان المرجع نفسه ص  4
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  ومــع ذالــك امتنعــت الــدول النوويــة مثــل الهنــد  ،دولــة 170ليهــا وانضــمت إ 1970مــارس5التنفيــذ في 

وفي ســــياق الجهــــود الدوليــــة  2003بينمــــا انســــحبت كوريــــا الشــــمالية ســــنة نو باكســــتان عــــن التــــوقيع

حـتى و إن كانـت  ،الشامل للتجارب النوويـة رللحظ 1996سبتمبر  10المستمرة وضعت معاهدة في 

  . سلميةالأعراض 

 :الصكوك الإقليمية لحماية البيئة من الأسلحة النووية منهاوكانت هناك بعض 

ــــع هــــذه المعاهــــدة في  بمدينــــة مكســــيكو ســــيتي  1967فيفــــري 14معاهــــدة تلاتيلولكــــو وتم توقي
وتعـد هـذه ،و�دف إلى جعل أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي منطقة خالية من الأسـلحة النوويـة 1

وحمايــة الأمــن و الســلم ،ليــة تؤســس منطقــة خاليــة مــن الســلاح النــووي المعاهــدة اول اتفاقيــة اقليميــة دو 

  : 2العالميين  ونصت على

  ،التزام الدول الأطراف بحظر تصـنيع أو إنتـاج أو تجربـة أو اسـتخدام أو امـتلاك الأسـلحة النوويـة 

  فقط  سلميةالسماح باستخدام الطاقة النووية لأغراض 

) جـــزر كـــوك(بجزيـــرة راروتونغـــا 1985أوت 6تم توقيعهـــا في  1985كـــذالك معاهـــدة راروتونغـــا 

نصـت كمـا  ،المحيط الهـاديدولة من  29وصادقت عليها  1986ديسمبر22في  النفاذودخلت حيز 

  :3ىعلهذه المعاهدة 

ســـواء  ،يـــةأو امـــتلاك أو الســيطرة علـــى أي ســـلاح نـــووي أو أجهــزة التفجـــير النوو ،صـــنع  ،حظــر 

أي نشــــاط يتعلــــق لحصــــول علــــى مســــاعدة أو تقــــديمها في لمنــــع الســــعي  ،داخــــل المنطقــــة أو خارجهــــا

  ،منــع إجــراء التجــارب النوويـــة أو المســاعدة عليهــا داخــل الأراضــي أو ميــاه المنطقـــةة ،بالأســلحة النوويــ

معاهــدة  19954ديســمبر 15ونصـت معاهــدة حظــر الأسـلحة النوويــة في دول جنــوب شـرق آســيا في 

  :5بانكوك على ما نفس ما نصت عليها المعاهدة السابقة

فقـد هـدفت إلى جعـل  ،بنفس القرارات 6في جنوب إفريقيا 1996جاءت معاهدة بليندابا سنة 

دولـــة إفريقيـــة بجانـــب  11وانضـــمت إليهـــا  ،جعـــل القـــارة الإفريقيـــة منطقـــة خاليـــة مـــن الســـلاح النـــووي

  :1الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا و الصين ونصت على

                                                           
1
 https://docs.un.org/ar/A/RES/71/27   05/09/2025 a 15 :56 Pm  

  35. علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 2
  1971.12لي و استخدام الطاقة النووية، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ،محمود خيري بنونة، القانون الدو  3

4
 https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar   17/08/2025 a 18 :53 

  13المرجع نفسه ص , محمود خيري بنونة 5
6
 https://www.iaea.org/ar/bulletin/damanat-lwikala-bimujab-lmuahadat-lmunshiya-limanateq-khaliya-min-

asliha-lnawawya  a 17/08/2025 a 19 :20 
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  .المنطقة من قبل الأطراف الموقعةحظر أي هجوم ضد المنشآت النووية في  .1

 .الحماية المادية للمواد النوويةلتزام الدول الأطراف ضمان أعلى مستويات إ .2

حظـــر تطــــوير أو إجـــراء أبحــــاث أو تصــــنيع أو تخـــزين أدوات تفجــــير نوويـــة داخــــل أراضــــي دول  .3

  .الأطراف 

إلا أ�ـا  ،بمـا تخلفـه مـن آثـار و أضـرار بيئيـة وصـحية،على رغم من خطورة هذه الأسـلحة النوويـة 

  .ظهرت أسلحة تعادلها في التدمير الهائل الذي تسببه و هي الأسلحة الكيميائية

 

  الثانيالفرع 

  الأسلحة الكيميائية

يـتم تصـنيعها مـن مـواد كيميائيـة سـامة مخصصـة خصيصـا  ،الأسلحة الكيميائية هي أدوات قتاليـة

وتمتلـك هـذه المــواد خاصـية التـدمير و التســميم  ،لإحـداث آثـار مـدمرة علــى الإنسـان و الكائنـات الحيــة

  .2الأنسجة الحيوية حيث تعمل على شل الجهاز العصبي و التنفسي و إتلاف ،البيولوجي

التي تسبب الاختناق وغازات الأعصاب التي تؤدي إلى تعطيل  ،من أبرز أمثلتها الغازات الخانقة

  .3مما يؤدي إلى الشلل أو الموت،الجهاز العصبي 

إذ أن  ،تعد الأسلحة الكيميائية مـن أخطـر الأسـلحة الـتي تصـنف ضـمن أسـلحة الـدمار الشـامل

هـي قـد ف ،بل يمتد ليصيب البيئة و المدنين من حولهم ،تأثيرها لا يقتصر على الأهداف العسكرية فقط

وتؤدي  هذه الأخيرة  ،تطلق على شكل غازات أو أدخنة أو مركبات ذات تأثير حارق وسام أو مهيج

 .4بدورها إلى عجز المصاب عن الحركة أو إحداث أضرار طويلة المدى بالصحة

ومن ،ســم و الطبيعــةبحســب طبيعــة تأثيرهــا علــى الج ،م الأســلحة الكيميائيــة إلى عــدة أنــواعتنقســ

  :أبرزها

وقــد تــؤدي إلى  ،مــواد تســبب �ــيج الأغشــية المخاطيــة و إتــلاف الأنســجة:  الغــزات الكاويــة .1

 .5إصابات خطيرة في العيون و الجهاز التنفسي

                                                                                                                                                                                     
  .20ص1995ممدوح عبد الغفور حسن، الأسلحة النووية و معاهدة عدم انتشارها، الشركة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، ، 1
  21المرجع نفسه ص , دوح عبد الغفور حسن مم 2
  50.مصطلحات تحديد الأسلحة ونزع السلاح وبناء النقل، ص قاموس -ستيفن توليد و توماس شمالبرغر، نحو الاتفاق على مفاهيم الأمن  3
  .44. ، ص2019، جامعة بغداد، 12،الأسلحة الكيميائية وأثرها على البيئة والإنسان،، مجلة العلوم الإنسانية، العدد . ناصر، محمد 4
  87. ، ص2020لدراسات الأمنية، الرياض، أخطر أدوات الحرب الكيميائية،، المركز العربي ل: ،غازات الأعصاب. عبد القادر، سمير 5
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إذ تـــؤثر مباشـــرة في الجهـــاز  ،فتكـــاتعـــد مـــن أشـــد الأســـلحة الكيميائيـــة : غـــازات الأعصـــاب  .2

فتمنــع مـــن انتقــال الإشــارات العصـــبية ممــا يــؤدي إلى تشـــنجات وفقــدان القــدرة علـــى ،العصــبي 

 .1التحكم في العضلات ثم الوفاة 

مثـــل الكلـــور و الفســـجين الـــتي تـــؤدي إلى اختنـــاق تـــدريجي نتيجـــة تـــدمير :  الغـــازات الخانقـــة .3

 .2لدم أنسجة الرئة ومنع وصول الأكسجين إلى ا

مثـــل غـــاز الخـــردل الـــذي يســـبب حروقـــا جلديـــة إضـــافة إلى  :الغـــازات الحارقـــة و المهيجـــة . .4

  .3تدميره العيون و الجهاز التنفسي

خلال الحـرب بغـرض إلحـاق ،في اسـتخدامها علـى مـواد كيميائيـة عرفها الفقـه بأ�ـا أسـلحة تعتمـد

بوسائل متعددة إذ يمكن لهـذه المـواد أن تـدخل ويتم هذا الإيذاء  ،الأذى بالإنسان و الحيوان و النبات 

في جســم الإنســان والحيــوان عــن طريــق الاستنشــاق أو ملامســة العــين أو الأغشــية المخاطيــة فتــؤدي إلى 

  .4الوفاة والعجز

 ،لا تقتصـر علـى اسـتهداف المقـاتلين فقـط ،من هذا التعريف تكمـن خطـورة هـذه المـواد في كو�ـا

  .5لبيئة الطبيعيةبل تتعدى لتشمل المدنيين و ا

يــة في المــادة الثانيــة فقــد جــاء التعريــف الرسمــي للأســلحة الكيميائ ،أمــا مــن منظــور القــانون الــدولي 

حظر و تخـــزين و اســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة و تـــدميرها الموقعـــة في جـــوان ببـــاريس عـــام ،مـــن اتفاقيـــة

  : 6وفقا لهذه الاتفاقية يقصد بالأسلحة الكيميائية ما يلي1993

شــريطة  أن  ،باســتثناء تلــك المخصصــة لأغــراض مشــروعة غــير محظــورة ،المــواد الســامة وســلائفها

لـــذخائر و الأجهـــزة المصـــممة خصيصـــا  7،تكـــون الأنـــواع و الكميـــات متناســـبة مـــع تلـــك الأغـــراض

كمـــا عرفـــت الاتفاقيـــة  ،ميائيـــة لإحـــداث الوفـــاة أو إلحـــاق الأضـــرار مـــن خـــلال إطـــلاق مـــواد ســـامة كي

بأنــه كــل مــادة يمكــن مــن خلالهــا التــأثير الكيميــائي علــى الوظــائف  ،ة الكيميائيــة الســامةمصــطلح المــاد

                                                           
  .102. ، ص2018،الغازات السامة وأثرها في الحروب،، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، . العزاوي، أحمد 1
  .55. ، ص2021، 7،الأسلحة الحارقة وأثرها الإنساني،، مجلة القانون الدولي الإنساني، العدد . منصور، علي 2
  211. ، ص2020الفقه الإسلامي وموقفه من استخدام أسلحة الدمار الشامل،، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ،. أبو حطب، سعيد 3
،اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها،، باريس،  .(OPCW) منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 4

1993.  
. ، ص2021، 2، العدد 45لإنساني وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ا�لد ،القانون الدولي ا. عبد االله، حسن 5

132.  
  .76. ، ص2017،الآثار البيئية لحرق آبار النفط الكويتية أثناء حرب الخليج الثانية،، مجلة دراسات بيئية، جامعة الملك سعود، . الشمري، فهد 6
  73. ، ص2021، القاهرة، 225،الأسلحة الكيميائية وأثرها على الأمن الدولي،، مجلة السياسة الدولية، العدد . أحمدأبو زيد،  7
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ويشـــمل هـــذا  ،إن تســـبب في الوفـــاة أو العجـــز المؤقـــت أو الضـــرر الـــدائم للإنســـان أو الحيـــوان ،الحيويـــة

بصرف النظر عن مصدرها أو طريقة إنتاجهـا ممـا دل علـى شموليـة التعريـف  ،التعريف كافة المواد السامة
1.  

لا تقتصــر علــى كو�ــا وســلة قتاليــة  ،بــين هــذين التعــريفين أن الأســلحة الكيميائيــة  يظهــر الجمــع

ولهـــذا ،علـــى حـــد الســـواء  ،وإنمـــا تشـــمل خطـــرا واســـعا يهـــدد الكائنـــات الحيـــة و الـــنظم البيئيـــة،فحســـب 

و ألزمت الدول الموقعة بتدمير مـا تملكـه ،السبب حظرت اتفاقية الدولية إنتاجها و تخزينها و استعمالها 

  .2منها لضمان عدم استخدامها مستقبلا

مـا وقــع في حـرب الخلــيج  ،مـن أبـرز الأمثلــة الـتي يستشــهد �ـا للحــديث عـن الأسـلحة الكيميائيــة

فبعــد انتهــاء العمليــات العســكرية تقــدم ألآلاف مــن ،1991فيفــري28إلى 1990أوت  2الثانيــة مــن 

بتقـارير عـن إصـابتهم بمشـكلات صـحية خطـيرة ومتنوعـة   ،الجنود المشاركين في حرب عاصفة الصـحراء

وهــي حالــة مرضــية وكـان ذالــك بســبب المــواد الســامة  ،وصـفت هــذه الإصــابات بمتلازمــة حـرب الخلــيج،

  .3تمثلت في  ،الكيميائية التي تعرضوا لها خلال الحرب

مشــــكلات في جهــــاز   ،يةاضــــطرابات عصــــبية ونفســــ  ،ضــــعف عــــام ووهــــن شــــديد في الجســــد.

عنــدما تعرضـت الكويــت ودول الخلــيج العــربي إلى ،وكــذالك مـن الأمثلــة الظــاهرة   ،التنفسـي و الهضــمي

بئــرا 727بســبب مــا تعمــده الجــيش العراقــي حيــث قــام بحــرق أكثــر مــن  ،أحــد أســوأ الكــوارث الطبيعيــة

 ،نفطيا مما أدي إلى انبعاث سحب كثيفـة مـن الـدخان الأسـود غطـت أجـواء الكويـت و الـدول ا�ـاورة

وقـــد تضـــرر  ،حـــتى وصـــلت إلى اليونـــان غربـــا والصـــين شـــرقا ،وامتـــدت آثارهـــا إلى مســـافات بعيـــدة جـــدا

  .4تمعظم الدول بسبب هذه التلوثا

علــى ضــخ كميــات هائلــة مــن  1991كمــا أقــدم الجــيش العراقــي في الأســبوع الثالــث مــن ينــاير 

 .بقعة نفطية شكلت أكبر حدث انسكاب نفطي128وأدى إلى تكون  ،النفط في مياه الخليج العربي
5  

                                                           
  .112. ، ص2020،القانون الدولي واتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . منصور، خالد 1
  .55. ، ص2019، 2، العدد 9في الأسلحة الكيميائية،، مجلة دراسات بيئية، جامعة البصرة، ا�لد  دراسة: ،البيئة والحروب. حسين، جمال 2
  .18. ، ص1997،تقرير حول متلازمة حرب الخليج،، نيويورك، . الأمم المتحدة 3
، 2020، 22رة الصحة السعودية، العدد ،المشكلات الصحية للجنود بعد حرب الخليج الثانية،، مجلة الطب الوقائي، وزا. القحطاني، عبد الرحمن 4

  144. ص
 75. ، ص2021، القاهرة، 225،الأسلحة الكيميائية وأثرها على الأمن الدولي،، مجلة السياسة الدولية، العدد . أبو زيد، أحمد 5
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 ،وخلال الحـرب علـى غـزة أقـدم الاحـتلال الصـهيوني باسـتعمال الأسـلحة الفسـفورية المحرمـة دوليـا

وتعتـبر مـادة الأسـفور 1980،ب البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حظر الأسـلحة التقليديـة لعـام بموج

ممـــا أســـفر عـــن  ،إذ تســـبب حروقـــا مميتـــة لا يمكـــن تفاديهـــا بســـهولة ،الأبـــيض مـــن المـــواد الســـامة والقاتلـــة

فلســــــــطينيا  مــــــــن مـــــــــدنيين و نســــــــاء و أطفــــــــال بعـــــــــد الشــــــــروع في العمليــــــــة يـــــــــوم 1417استشــــــــهاد 

وقـــــدرت درجـــــة حـــــرارة الناتجـــــة عـــــن احـــــتراق الفســـــفور الأبـــــيض بمـــــا يزيـــــد عـــــن 1  2008ديســـــمبر27

كمـا تسـرب ،وهو ما سبب حرائق هائلـة للمنشـآت و الممتلكـات و الغطـاء النبـاتي  ،درجة مئوية816

  .2مما أسفر عنه أضرار بيئية طويلة الأمد ،إلى التربة و قاع البحار و الأ�ارالفسفور 

جويليـــة  19بتـــاريخ ) ورقـــة37(مكـــون مـــن ،رغـــم صـــدور تقريـــر مـــن الـــوزارة الخارجيـــة لإســـرائيل 

وقــدم الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حاولــت إســرائيل تبريــر اســتخدام الفســفور الأبــيض باعتبــاره 2010

إلا إن الوقـــائع أثبـــت وقـــوع قصـــف  ،أو يشـــتبه بوجـــود مقـــاتلين فيهـــا ، أمـــاكن خاليـــةلة للتمويـــه فييوســـ

وهــو  ،وهـذا مــا يعــد انتهاكــا لمبـدأ أساســي مــن مبــادئ القـانون الــدولي الإنســاني ،عشـوائي علــى المــدنيين

 .3مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية و الأعيان المدنية 

بحيـث شـهدت المنطقـة في ريـف دمشـق واحـدة  ،بسـورياالهجوم الأمريكي على الغوطـة الشـرقية   

ففي ، )أحد أخطر الغازات السامة(نتيجة استخدام غاز السارين  ،من أبشع ا�ازر في التاريخ الحديث

شـــخص 1400أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن  ،تعرضـــت المنطقـــة لهجـــوم كيميـــائي2013أغســـطس  21يـــوم 

  حــين حاولــت الــدخول إلى القــوات النظــام الســوري ، 2018وتكــرر المآســة في عــام ،معظمهــم مــدنيين

و أزمـــات صـــحية و  ،و اقتحامهـــا وكـــان اســـتهدافها للمستشـــفيات و المـــدارس ممـــا خلـــف دمـــارا شـــاملا

 .4باستعمال القصف بالبراميل المتفجرة و غاز الكلور السام ،بيئية

لنـــوع مـــن الـــتي تحظـــر اســـتعمال هـــذا ا ،قـــد جـــاء في بعـــض الصـــكوك الدوليـــة بعـــض الاتفاقيـــات

  : نذكر منها ما يلي ،الأسلحة 

منع استخدام القـذائف الـتي هـدفها الوحيـد هـو نشـر  1899جاء في اتفاقية لاهاي الأولى لعام 

وتم تعــديل هــذه الاتفاقيــة لتحــل ) أ(فقــرة  11وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  ،الغــازات الســامة و الخانقــة

                                                           
، 158رة العربية، جامعة الكويت، العدد ،، مجلة دراسات الخليج والجزي1991،الكارثة البيئية لانسكاب النفط في الخليج العربي . الكبيسي، رائد 1

 44. ، ص2018
 .60. ،الآثار البيئية للحروب على الخليج العربي،، المرجع نفسه، ص. الكبيسي، رائد 2
، 2020، 12، العدد 1دراسة حالة غزة،، مجلة القانون والسياسة، جامعة الجزائر : ،الأسلحة الفسفورية في القانون الدولي الإنساني. حمادة، يوسف 3

 88. ص
 .72. ، ص2018،تقرير حول الانتهاكات بحق المدنيين في النزاع السوري،، جنيف، . الأمم المتحدة 4
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بــدورها علــى حظــر اســتعمال الأســلحة الســامة أو و الــتي أكــدت  1907محلهــا اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة 

  .1السموم

أو  ،ليحظــر اســتعمال الغــازات الســامة أو الخانقــة 1925جــاء كــذالك البروتوكــول جنيــف لعــام 

وقد اعتبر المندوبون الذين وقعوا عليه أن  ،إضافة إلى الأسلحة الجرثومية في الحرب،أي مواد مشا�ة لها 

ممــا جعــل مــن هــذا البروتوكــول يمثــل ،ه الــرأي العــام في العــالم المتحضــر اســتخدام هــذه الوســائل أمــر يدينــ

لقيامــه علــى مبــدأ منــع الأســلحة الكيميائيــة �ــدف جعــل الحــروب  ،الأساســية في القــانون الــدولي الركيــزة

  .2أقل قسوة 

علــــى حظــــر اســــتخدام )3الفقــــرة( 35في المــــادة  1949نــــص البروتوكــــول الأول لجينيــــف لعــــام  

  .3أو واسع الانتشار وطويل الأمد  ،ب قتال قد تلحق بالبيئة الطبيعية ضرار جسيماوسائل و أسالي

الـتي قـد تصـيب البيئـة بشـكل  ،علـى منـع الهجمـات العشـوائية)4الفقـرة (51ةنـص أيضـا في مـاد 

 ،أ�ـا تؤكـد الطـابع غـير المشـروع للهجمـات العشـوائية ،وتـبرز أهميـة هـذه القاعـدة ،مباشر أو غير مباشـر

وســـواء اســـتخدمت فيـــه الأســـلحة المحرمـــة دوليـــا أو الأســـلحة ،ســـواء اتخـــذت شـــكلا هجوميـــا او دفاعيـــا 

ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام  ،1993وقــد عقــدت اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة ســنة .الكيميائيــة

 ،ونصــت علــى الحظــر الشــامل لتطــوير الأســلحة الكيميائيــة و إنتاجهــا و تخزينهــا و اســتخدمها 1997

دولـــة  181و قـــد وقعـــت عليهـــا  ،عـــد بـــذالك أهـــم صـــك دولي ومحطـــة فارقـــة في مجـــال نـــزع الســـلاحلت

و ألزمت جميـع الأطـراف بالتصـريح عمـا  19934يناير 29دولة بباريس بتاريخ 161وصادقت عليها 

مـــع إنشـــاء  ،تملكــه مـــن أســـلحة مــع الحظـــر الشـــامل علـــى تطــوير و تخـــزين و صـــنع الأســلحة الكيميائيـــة

وكذالك منحت للبيئة حماية خاصة من خـلال  ،مجلس تنفيذي يتولى متابعة الاتفاقية ومدى العمل �ا 

  .5منع استخدام المواد الكيميائية التي تستهدف الغطاء النباتي و التربة 

يمكـــن ذكـــر بعـــض المعاهـــدات الـــتي نصـــت علـــى الحـــد مـــن نـــوع هـــذه  ،علـــى  الصـــعيد الإقليمـــي

بين الدول التي كانت تطالـب بملكيـة 1959ديسمبر 1معاهدة أنتركتكا وقد وقعت في : الأسلحة مثل

و منعـت أي  ،فقط سلميةونصت على استخدام القارة لأغراض  ،من أجزاء من القارة القطبية الجنوبية

                                                           
 .77. ، ص2019،القانون الدولي الإنساني والحد من الأسلحة المحرمة،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . عبد الحميد، سامي 1
 .81. عبد الحميد، سامي، المرجع نفسه، ص 2
. ، ص2020، 2، العدد 34دراسة تحليلية،، مجلة دراسات قانونية، جامعة القاهرة، ا�لد : 1925،البروتوكول الخاص بجنيف . الكيلاني، محمود 3

56. 
 .214. ، ص2015،اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية،، نيويورك، . الأمم المتحدة 4
 112. ص ،2019 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار البيئة، وحماية الإنساني الدولي القانون بلغيث، الأمين محمد5
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وتعــد مــن أول المعاهــدات الدوليــة  الــتي ســاهمت في حمايــة  البيئــة مــن ،نشــاط عســكري أو تجــارب نووية

وارتفـــع عـــدد  1961جـــوان  23دولـــة ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ في  12ووقعـــت عليهـــا  ،التســـلحمخـــاطر 

  .2دولة 50الدول المنضمة إلى 

ــــــاير 27في  ،كــــــذالك معاهــــــدة الفضــــــاء الخــــــارجي مــــــن قبــــــل الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة   ين

دار وضــع  أي نــوع مــن أنــواع أســلحة الــدمار الشــامل في المــ و الاتحــاد الســوفيتي بحيــث حظــرت1967

وانضــمت ،أكتــوبر مــن نفــس الســنة 10ودخلــت حيــز التنفيــذ في  نحــول الأرض أو الأجــرام الســماوية

الـتي  ،وجاء في نفس السياق العاهدة المعروفة ب معاهـدة قـاع البحـار1دولة وصادقت عليها  98إليها 

وانضـمت إليهــا  1971فيفـري  11في  ،وقعـت عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيــة و الاتحـاد السـوفيتي

ونصـــت علـــى أنـــه تمنـــع وضـــع أســـلحة الـــدمار الشـــامل أو المنشـــآت المرتبطـــة �ـــا في قـــاع ،دولـــة 90نحـــو 

  .ميل بحري من السواحل  12البحار أو المحيطات الخارجة عن نطاق 

و دخلــت حيــز التنفيــذ ســنة 2 1979ديســمبر  5كــذالك معاهــدة ســطح القمــر تم توقيعهــا في 

دول بحيث تحظر هذه المعاهدة وضـع أي أسـلحة مـن أسـلحة الـدمار الشـامل علـى 9وضمت  1984

  .3الأجرام السماوية أو إقامة قواعد عسكرية عليها أو القيام ببعض التجارب النووية

يبقـى الخطـر قائمـا في نـوع آخـر مـن  ،رغم الجهود المبذولة للحد من أخطـار الأسـلحة الكيميائيـة

  .التي لها تدمير واسع الانتشار و المدى  ،لحة البيولوجيةالأسلحة ألا وهي الأس

 الفرع الثالث

  الأسلحة البيولوجية

الـــتي لا تقـــل خطـــورة عـــن الأســـلحة  ،تصـــنف الأســـلحة البيولوجيـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الشـــامل

هـــو : ويمكـــن التطـــرق إلى مفهـــوم الســـلاح البيولـــوجي بأنـــه مـــن حيـــث قـــوة تأثيرهـــا و شـــد�ا  ،بقةالســـا

 ،�ــدف إصــابة جنــود الخصــم بــأمراض وبائيــة أو سمــوم قاتلــة ،اســتخدام الجــراثيم و الســموم في الحــروب

ممـا يجعـل خطورتـه تـزداد مـع مــرور  ،لأنـه يكـون مـن كائنـات حيـة معديـة قـادرة علـى التكـاثر و الانتشـار

  .4الزمن

                                                           
 .143. ، ص2019، القاهرة، 198دراسة في معاهدة أنتركتكا،، مجلة السياسة الدولية، العدد : ،المعاهدات الإقليمية لنزع السلاح. عبد االله، هناء 1

2
 https://www.unoosa.org/pdf/publications/ST_SPACE_51A.pdf   04/09/2025 a 11 :43 AM 

 .143المرجع نفسه ص: ،المعاهدات الإقليمية لنزع السلاح. عبد االله، هناء 3
  33. ، ص2020الجديدة، الإسكندرية، دراسة في القانون الدولي الإنساني،، دار الجامعة : ،الأسلحة البيولوجية. منصور، علي 4
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أو الســموم الناتجــة عنهــا في قتــل )الميكروبــات( ،كمــا يعــرف أيضــا بأنــه اســتخدام الأحيــاء الدقيقــة

  .1 دمير محاصيله الزراعيةالأفراد أو القضاء على الحيوانات التي يعتمد عليها العدو في اقتصاده أو ت

 ،عـــداد كبـــيرة منـــهبأمـــن خـــلال نشـــر الأوبئـــة في  ،تـــؤثر هـــذه الأســـلحة علـــى الحيـــوان و الإنســـان

الميكروبـات  وتسـتعمل أيضـا لنباتـات إذ يمكـن توظيفهـا  باستخدام كميات صغيرة جدا مـن السـموم أو

  2في القضاء على المحاصيل الزراعية كوسيلة من وسائل الحرب 

 :وتنقسم هذه الأسلحة إلى أقسام رئيسية نذكر منها

 و تتكـاثر  ،وهي أسلحة تقوم علـى اسـتخدام خلايـا دقيقـة لا تـرى بـا�هر: الأسلحة البكتيرية

وتعتمــد علـى آليـة عملهـا علــى تفـاعلات كيميائيـة معقـدة تحــدث  ،عـن طريـق الانقسـام الخلـوي

كما تعرف أيضا أ�ا  ،فتنتج مواد سامة تسبب أمراض خطيرة تصيب جسم الإنسان  ،داخلها

مثـــل الطـــاعون وحمـــى الأرانـــب و الجمـــرة  ،كائنـــات دقيقـــة قـــادرة علـــى إحـــداث أمـــراض خطـــيرة

ممـا  ،هو قدر�ا على التكاثر السـريع داخـل الكـائن الحـي ،ما يجعلها أكثر خطورة هذاو  ،الخبيثة

 3.يعقد من عملية مقاومتها ويزيد من آثارها التدميرية

  إذ تعتمـد علـى ،تعد هذه الأسلحة من أخطر أنواع الأسلحة البيولوجية : الأسلحة الفيروسية

   ،يع النمـو إلا داخـل الأنسـجة الحيـةو هـذا الأخـير يسـتط،عامل شديد الصغر يعرف بالفيروس 

و تكمــن خطورتـــه انـــه لا يمكـــن وجـــود ،و يحتــوي علـــى نـــوع واحـــد فقــط مـــن الحـــامض النـــووي 

وتتضــاعف خطــورة هــذه الأســلحة ،درة علــى القضــاء عليــه اقــاللقاحــات أو المضــادات الحيويــة ال

ممــا يجعلــه قــادرة علــى  ،لكــون الفيروســات المســببة لهــا تتحمــل أقصــى درجــات الحــرارة و الــبرودة

ولعــل  ،درجــة إلى التجمــد120البقــاء في مختلــق الظــروف الطبيعيــة مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلى 

و فـــيروس الجـــذري ،فـــيروس الإيبـــولا الـــذي يتميـــز بســـرعة انتشـــاره :مـــن أبـــرز هـــذه الفيروســـات 

  .4العبارة عن طفح جلدي

                                                           
  41. منصور، علي، المرجع نفسه، ص 1

. ، ص2019، 28،الحرب البيولوجية وتأثيرها على الأمن الغذائي،، مجلة دراسات استراتيجية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، العدد . الخطيب، أحمد  2
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ائنـات دقيقـة لهـا قـدرة كبـيرة علـى التكييـف و أمـا الأسـلحة الفطريـة فتعتمـد علـى ك: الأسلحة الفطرية 

وتســــبب أمـــراض الجلــــد و الجهــــاز  ،فهـــي تتحمــــل الجفــــاف وأشـــعة الشــــمس،النمـــو في بيئــــات متنوعــــة 

  .1التنفسي و الأوعية الدموية 

 ،الــذي يصــيب القمــح بالتســوس و يتســبب في إتلافــه ،مــن أبــرز الأســلحة الفطريــة فطــر السوســة

  مليــون دولار علــى إنتــاج الســموم 32و أنفقــت ،وقــد شــكلت الفيتنــام ميــدان واســع في هــذه التجــارب 

حيـث رش ،و تعرضت البيئـة بشـكل مباشـر إلى الاعتـداء  ،و الفطريات لاستخدامها كسلاح بيولوجي

 ألــف طــن مــن المــواد الكيميائيــة و المبــديات النباتيــة و أدى إلى القضــاء علــى مســاحات50مــا يقــارب 

  .2شاسعة من الأشجار و المحاصيل الزراعية 

ولأضــرار الواســعة لهــذه الأســلحة تم اعتمــاد البروتوكــول جينيــف لحظــر الاســتعمال الحــربي للغــازات 

 1925 يونيـو 17 في و الـذي وقـع في جينيـف بسويسـرا ،جيـةالخانقة أو السامة أو السـوائل البكتريولو 

هـذا البروتوكـول علـى مبـدأ الحظـر الشـامل لاسـتخدام  و أكـد، 1928فبرايـر  8ودخل حيز التنفيذ في 

الــذي تلتــزم بــه  ،وأصــبح هــذا المبــدأ جــزءا مــن القــانون العــرفي الــدولي ،الغــاز الســام و الأســلحة الجرثوميــة

  .3جميع دول الأطراف 

حيـــث حرمـــت  ،هـــذا الحظـــر بشـــكل كبـــير 1972قـــد عـــززت اتفاقيـــة الأســـلحة البيولوجيـــة لعـــام 

و يشــــير ذالــــك إلى المــــادة الثانيــــة و  ،تطــــوير الأســــلحة البيولوجيــــة و تخزينهــــا و الاحتفــــاظ �ــــا و نقلهــــا

ومن أمثلــــة ،الســــابعة مــــن الاتفاقيــــة اللتــــان تؤكــــدان علــــى الالتــــزام الــــدولي الصــــارم بحظــــر هــــذه الأســــلحة

 .4استعمالها

علـــى  ،خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة اســتخدام بريطانيــا بكتيريــا الجمــرة الخبيثــة كســلاح بيولــوجي

ات واسـتخدمتها الوحـد 198 من آثـار المـرض إلا في عـام جزيرة جرونارد الاسكتلندية و التي لم تتعافى

ووقعــت كــذالك أكــبر حادثــة استنشــاق ،خــلال ثلاثينيــات القــرن العشــرين  ،في منشــوريا اليابانيــة أيضــا

بالخطـــأ في المركـــز البيولـــوجي العســـكري في روســـيا  ا أطلقـــتمعنـــد 1979لجـــراثيم الجمـــرة الخبيثـــة عـــام 

  .5شخص 79بمقدار إصابة 

                                                           
 77. ، ص2019، 28الحرب البيولوجية وتأثيرها على الأمن الغذائي، مجلة دراسات استراتيجية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، العدد . الخطيب، أحمد 1
 .ه، صالخطيب، أحمد، المرجع نفس 2
 33، ص 2004دار الحكمة، : ، بغداد لكبيسي عبد الجبار، الحرب البيولوجية وأبعادها الاستراتيجية 3
 .34المرجع نفسه، ص   لكبيسي عبد الجبار 4
 .36لكبيسي عبد الجبار المرجع نفسه، ص  5
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وتــــدميرها وقــــد ) البيولوجيــــة ( ،كــــذالك جــــاء في نفــــس  اتفاقيــــة حظــــر الأســــلحة البيكتريولوجيــــة

وركـزت علـى حظـر اسـتخدام أي سـلاح  ، 1975ودخلت في حيز التنفيذ سنة  1972اعتمدت في 

علــى حظــر الأســلحة  و كــذالك نصــت ،مصــدره أو حــتى إنتاجــهبيولــوجي أو ســلاح جرثــومي أيــا كــان 

و كميــة  ،ومـدى خطور�ـا علـى البيئـة والإنسـان ،وفي ظـل هـذه أسـلحة الـدمار الشــامل ،المسـتعملة �ـا 

و تلحق أيضا أضـرارا ،تبعتها الأسلحة التقليدية التي لا تقلل خطورة عنها ،الضرر الناتج عن أسلحتها 

  :جسيمة يصعب التخلص منها 

 المطلب الثاني

  الأضرار التي تلحق بالبيئة نتيجة استعمال الأسلحة التقليدية

يعد موضوع اسـتعمال الأسـلحة التقليديـة مـن أبـرز المواضـيع الـتي يوليهـا القـانون الـدولي الإنسـاني 

وذالك لأن المسألة استخدام هذه الأسلحة ظلـت ولا تـزال قائمـة في أغلـب الحـروب عـبر  ،أهمية خاصة

ن مـوتك،ولأن آثارها لا تقتصر فقـط علـى المقـاتلين بـل تمتـد للمصـابين المـدنيين البيئـة الطبيعيـة  ،خالتاري

الــذي �ــدده  ،خطور�ــا في الأضــرار البالغــة الــتي تخلفهــا ســواء علــى حيــاة الإنســان أو الاســتقرار الأمــني

وظهـرت بعـض  ،و لا تقـل خطـورة عـن أسـلحة الـدمار الشـامل الـتي ذكرنـاه سـابقا  ،على التوازن البيئي

وتعـــرف بأ�ـــا جميـــع  ،الاتفاقيـــات و المعاهـــدات الـــتي تحظـــر اســـتعمالها و تقلـــل مـــن الأثـــر النـــاجم عنهـــا

 وتستخدم على نطاق واسع في الحرب نالوسائل القتالية التي تخرج عن نطاق أسلحة الدمار الشامل 

  المطلــب إلى فــرعين الفــرع الأول بعنــوان حظــر الألغــام ومــا شــبهها مــن مــواد حربيــة  سنقســم هــذا 

  .و الفرع الثاني بعنوان حظر استعمال الأسلحة الحارقة 

 الفرع الأول

  حظر الألغام و ما شابهها من مواد حربية

حتى يقصد بمصطلح اللغم هو تلك الذخيرة التي تزرع تحت الأرض أو فوقها أو بالقرب منها أو 

 بحيث تصمم لتنفجر عند المرور أو الاقتراب منها أو لمس شخص أو مركبة  ،المناطق السطحية أخرى

وقـد تسـتخدم كـذالك ،وتؤدي الألغام عادة إلى القتل أو إصابة الأشخاص أو إحداث عجـز دائـم لهـم 

يكون الإنسـان دون أن  ،في تعطيل المركبات أو شل قدر�ا أم الألغام تصمم لتنفجر بوجود مركبة فقط

فهي لا تصنف ضمن الألغام المضادة  ،و التي يتم تجهيزها بآليات تمنع تشغيلها يدويا،هدفا مباشرا لها 

  .1بل تعتبر من الألغام المضادة للمركبات ،للأفراد

                                                           
  20ص   .2005ة للنشر والتوزيع، عمان، الكبيسي محمد حسين، القانون الدولي الإنساني وتحديات الحروب الحديثة، دار الثقاف 1
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إذ تختلـف عـن غيرهـا مـن الأسـلحة  ،تعد الألغام الأرضية من أكثر الوسائل في التـدمير و القسـوة

فالـــذي ينشـــط عمــل اللغـــم المضـــاد للأفــراد لـــيس مقاتـــل  ،يبا مباشــرا مـــن قبـــل المقاتــلالــتي تتطلـــب تصـــو 

حيــث صــمم اللغــم لينفجــر بمجــرد أن يخطــو شــخص  ،بــل الضــحية الــتي تصــبح هــدفا مباشــرا لــه ،نفســه

  .1هفوقه أو يلمسه بيده أو يتعثر بسلك الموصول ب

بلاسـتيكية في مسـاحات واسـعة مـن تؤدي الألغام إلي إدخال مواد غريبة ذات طبيعية معدنية أو 

ممــا يســفر عــن تلوثهــا وفقــدان  ،ومــع مــرور الوقــت تخــتلط المــواد الكيميائيــة المكــون لهــا بالتربــة ،الأراضــي

  كمــا أن بقائهــا لمــدة طويلــة في الأرض يبقــي التربــة غــير صــالحة ،خصـوبتها و جعلهــا غــير صــالحة لزراعــة 

  .2و آمنة للاستخدام البشري أو الحيواني 

بــل تمتــد إلى مــا بعــد انتهائهــا فهــي تــؤدي إلى  ،تقتصــر خطــورة الألغــام علــى فــترة الحــرب فقــطلا 

غالبـــا مـــا ،ســقوط الضـــحايا مــن المـــدنين العــزل نتيجـــة انفجارهـــا متســببة في وفـــاة أو في إصــابات خطيرة

 وهذا مـا يجعلهـا سـلاحا غـير إنسـاني يتعـارض مـع القواعـد ،تنتهي بعاهات مستديمة و فقدان للأطراف

  .3الإنسانية للقانون الدولي الإنساني

   ،في ظـل هــذه الأضـرار الناجمــة عنهـا ســعى القــانون الـدولي إلى حظرهــا بموجـب بعــض الاتفاقيــات

مــن الالتــزام الــدول الأطــراف بعــدم اســتعمال الألغــام  1997فقــد نصــت المــادة الأولى مــن اتفاقيــة أوتــاوا

أو حياز�ا بأي وسيلة أو نقلها بشكل مباشر و غير  وعدم سعي لتطويرها أو إنتاجها ،المضادة للأفراد

كمــا ألزمــت هــذه الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بتــدمير مخزو�ــا مــن هــذه الألغــام خــلال مــدة زمنيــة   ،مباشــر

  .4محددة 

فقـد 1996و المعـدل عـام  1980جاء البروتوكول الثاني لحظر اتفاقية حظر الأسلحة التقليديـة 

و الأشـراك الخداعيـة  ،الخامسة أحكاما بشأن حظر أو تقييد اسـتخدام الأسـلحةتضمن المادة الرابعة و 

وقد جاء هذا الحظر �دف حمايـة المـدنين و المقـاتلين علـى ،و النبائط خصوصا الألغام المبثوثة عن بعد 

ة مــن الأضـرار المفرطـة الــتي تحـدثها هـذه الأســلحة و الحـد مـن المعانــاة غـير الإنسـانية الناجمــ ،حـد السـواء

  .5عن استخدامها 

  
                                                           

 55ص .2003عبد العال مصطفى، الأسلحة المحرمة دولياً بين الشرعية والواقع، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 56المرجع نفسه ص , عبد العال مصطفى  2
 88ص .2010الجامعية، الإسكندرية، ، دار المطبوعات )النظرية والتطبيق(عبد العزيز سرحان، القانون الدولي الإنساني  3
  .145. ، ص2018عبد الكريم عوض، القانون الدولي الإنساني وتقييد استخدام الأسلحة التقليدية، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
  .210. ، ص2015أحمد بدر الدين، اتفاقيات لاهاي وأثرها على النزاعات المسلحة، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية،  5
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  : وهناك أنواع من الألغام نذكر منها ما يلي 

  :أولا  الألغام البحرية

هو اتفاقية الثامنة من اتفاقيات  ،يعتبر المرجع القانوني الأساسي المنظم لاستخدام الألغام البحرية

حيث سعت الدول المشاركة في مؤتمر لاهـاي إلى ضـبط هـذا النـوع مـن الأسـلحة   1907لاهاي عام 

  .1وخصصت الاتفاقية الثامنة لتنظيم ألغام اللمس البحريية الذاتية الانفجار  ،الخطيرة

اللغم البحـري هـو جهـاز يحتـوي على أن  ـ،قد عرفت اللغم البحري في ماد�ا الأولى من الاتفاقية

وقـــد   ،علـــى شـــحنة كبـــيرة مـــن المـــواد المتفجـــرة مخصـــص للانفجـــار تحـــت المـــاء بمجـــرد احتكاكـــه بســـفينة

فقــد شــددت الاتفاقيــة ،حظــرت الاتفاقيــة اســتخدام أنــواع معينــة مــن الألغــام البحريــة  في ماد�ــا الأولى 

 إذا كانــت مصـممة بحيــث تصــبح غــير ضــارة علـى منــع الاســتعمال ألغــام اللمـس الذاتيــة غــير الراســية إلا

كمـا حظـرت الاتفاقيـة زرع الألغـام ،بعد ساعة واحدة من خروجها عـن السـيطرة  مـن الجهـة الـتي بثتهـا 

و كـذالك  ،بقصد فـرض الحصـار يعيـق الملاحـة التجاريـة الدوليـة ،عند مداخل الموانئ أو على الشواطئ

  .2أيضا الإعلام للدول الأخرى بمناطق بث الألغام احتراما لسلامة الملاحة البحرية 

مشــددة علـــى  ،أكــدت محكمــة عــدل الدوليــة في قضــية مضــيق كورفــو علــى هــذا المبــدأ الانســاني

وسـاهمت كـذالك  نوعـدم تعريضـها للأضـرار الناجمـة عـن الألغـام  ،ضرورة احترام حقـوق الـدول المحايـدة

وإن كــان تنظيمهــا بــدافع حمايــة الملاحــة و الســفن  ناقيــة لاهــاي في تنظــيم اســتخدام الألغــام البحريــةاتف

لأن الضـر النـاتج  ،إلا أنـه كـان لهـا دور غـير مباشـر في حمايـة البيئـة مـن أخطـار التلـوث التـدمير،البحرية 

  بســبب تســربه إلى الميــاهبــل يــدمر النظــام البيئــي  نعــن الألغــام البحريــة لا يقتصــر علــى الملاحــة و الســفن

و يلحـــق الضـــرر بالكائنـــات الحيـــة ويعطـــل كـــذالك المعيشـــة الاقتصـــادية المرتبطـــة بـــالبحر مـــن الصـــيد و  

  .3الملاحة البحرية

  علــــى انــــه تحظــــر الأســــاليب 1977نــــص البروتوكــــول الإضــــافي الأول لاتفاقيــــات جينيــــف لعــــام 

وكذاك اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات  نو الوسائل التي تسبب أضرار واسعة الانتشار و طويلة الأمد 

ومـــن أمثلتـــه عنـــدما  1976ي أغـــراض عدائيـــة أخـــرى لعـــام أو لأ نالتغيـــير في البيئـــة لأغـــراض عســـكرية

  .4ية أسفر عن تضرر سفن أمريكوالذي قامت إيران بزرع ألغام في مياه الخليج خلال حرب الخليج 

                                                           
  .214. المرجع نفسه، ص, أحمد بدر الدين 1
  .98. ، ص2017سامي القاضي، محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، بيروت،  2
  .115، ص 2005عبد الكريم العوف، القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة في النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
  .1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف من  35المادة  4
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  : ثانيا الألغام البرية و الفخاخ الأرضية 

أي أن  ،تصنف الألغام البرية و الفخاخ الأرضية ضمن ما يعرف ب الأسـلحة المؤجلـة للانفجـار

لكـن بضـغط عليهـا  ،و إنما بعد مرور فترة زمنية أو بمجرد تفعيلهـا نانفجارها لا يحدث فور استخدامها

مادامــت مزروعــة في  ،وهــو مــا يجعلهــا خطــيرة جــدا للغايــة لأ�ــا �ــدد حيــاة الإنســان ،أو الاقــتراب منهــا

وقد نصت على حظرها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسـلحة تقليديـة معينـة المعتمـدة في  ،الأرض 

وهـي أول اتفاقيـة دوليـة قيـدت أو  ،وتعرف باتفاقية حظـر الأسـلحة غـير الإنسـانية، 1980اكتوبر 10

ــــة ز الفخــــاخ الأرضــــية لمــــا لهــــا مــــن آثــــار مفرطــــة و أضــــرار عشــــوائيةمنعــــت ا   1 ،ســــتخدام الألغــــام البري

علــى الحظــر الشــامل لاســتعمال أو تخــزين أو إنتــاج الألغــام  1997ونصــت كــذالك اتفاقيــة أوتــاوا لعــام 

  .2المضادة للأفراد مع الالتزام بتدمير مخزون منها لآجال محددة 

 1993مـاي  3بصـيغته المعدلـة في )1980(يـة الأسـلحة التقليديـة البروتوكول الثـاني لاتفاق نص

و كــذالك نــص ،مصــمم لإحــداث إصــابات لا داعــي لهــا  ،حظــر اســتخدام أي لغــم أو شــرك خــداعي

تجنبـا لاسـتمرار آثارهـا المـدمرة علـى  ،على إلتزام أطراف النزاع بإزالة أو تـدمير الألغـام بعـد انتهـاء الحـرب

  .البيئة و الفرد

ـــرز  حيـــث قامـــت إســـرائيل 2000-1978الإســـرائيلية –الأمثلـــة خـــلال الحـــرب اللبنانيـــة مـــن أب

بـــزرع ألغــــام  في المراكــــز العســـكرية و الطرقــــات الــــتي  1978خـــلال احتلالهــــا لجنــــوب لبنـــان منــــذ عــــام 

ممــا ألحــق ضــررا ،و كــذالك نشــرت ألاف الألغــام في الحقــول و الوديــان ومصــادر الميــاه  ،يســلكها الجنــود

ممــا شــكل انتهاكــا قانونيــا مباشــر  ،ألــف لغــم130وتم تقــديرها أ�ــا حــوالي  ،ئــة و الإنســانمباشــرا بالبي

وهــذا مــا يظهــر أن الألغــام ليســت ،لأنــه لم يكــن لأغــراض عســكرية 3 ،لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني

وهـذا مـا شـكل انتهاكـا  ،بـل تشـمل لتضـر بالبيئـة و الإنسـان   ،مجرد سلاح يسـتهدف هـدف عسـكري

الــذي أكــد علــى التــزام  ،1992لعــام ) قمــة الأرض(مــن إعــلان ري ودي جــانيرو  24بــدأ كــذالك لم

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول  55والمـادة   ،الدول بحماية البيئة من الأضرار خصوصا في  زمن الحـرب

  .4التي تسبب ضرر واسع الانتشار و طويل الأمد  ،الذي يحظر استخدام أساليب قتال 1977عام 
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 ،القــول أن الألغــام البريــة و الفخــاخ الأرضــية لم تحظــر بشــكل كامــل إلا في العقــود الأخــيرةكــن يم

  بحيــث تــؤدي إلى تلــوث التربــة بــالمواد المتفجــرة  ،بعــد أن تبــين للعــالم حجــم معانا�ــا المســتمرة علــى البيئــة

تلال في التـوازن و تحـدث اخـ ،و الكيميائية وتمنع من اسـتغلال الأراضـي في النشـاط الزراعـي و العمـراني

حـــتى بعـــد انتهـــاء الحـــرب أو  ،و مـــن جانـــب الإنســـاني فهـــي تســـبب في ســـقوط مـــدنيين أبريـــاء،البيئـــي  

مرجعـا 1980إعاقات دائمة معا والأمر الذي جعل من اتفاقيـة أوتـاوا و البروتوكـولات المعدلـة لاتفاقيـة 

  .1أساسيا لهذا ا�ال 

و النبـــائط و القـــذائف   لغـــام الأشـــراك الخداعيـــةذالك مـــن الأســـلحة التقليديـــة الـــتي تشـــابه الأكـــ

القتــل أو إحــداث  فأي نبيطــة أو مــادة مصــممة أو مهيــأة �ــد: ويقصــد بالشــرك الخــداعي  ،المتفجــرة

بحيـــث تنطلـــق علـــى نحـــو غـــير متوقـــع عنـــد تحريـــك الشـــخص مـــا لشـــيء يبـــدو عـــديم الضـــرر أو  ،إصـــابة

وهو في مظهر مأمون أما النبائط الأخرى فنعرف أ�ـا الـذخائر الموضـوعة  ،الاقتراب منه أو التعامل معه

وتعمـل إمـا ،بما في ذالك النبائط المتفجرة المبتكـرة و المصـممة للتفجـير �ـدف القتـل أو الإصـابة  ،يدويا

  .2قائي بعد مرور فترة زمنية معينة بالتحكم عن بعد أو بالتفجير التل

قيـودا صـارمة علـى اسـتخدام الأشـراك الخداعيـة  1996اني لعـام قد فرض البروتوكول الإضافي الث

كمـا ألـزم أطـراف النـزاع   ،وذالـك تجنبـا لإلحـاق الضـرر و الإصـابات الـتي لا مـبرر لهـا ،و النبـائط الأخـرى

ويقضـــي أيضـــا هـــذا البروتوكـــول بحظـــر 3،بعـــدم اســـتخدام النبـــائط الآليـــة أو المخصصـــة لتفجـــير مباشـــرة 

كمـا ،الـدفاع  أو حـتى في الإجـراء الانتقـامي   أود المـدنيين سـواء في الهجـوم استخدام هذه الوسائل ض

يمنـــع اســـتخدام الأشـــراك و النبـــائط بشـــكل عشـــوائي غـــير محـــدد الهـــدف أو يتوقـــع منـــه الحصـــول أضـــرارا 

حيـث ،ويقصد أيضـا بالأسـلحة المتفجـرة هـي الأسـلحة المصـممة لإحـداث أضـرار ماديـة كبيرة،للمدنين 

وتتميــز هــذه الأخــيرة بخطور�ــا البالغــة  ،يجــة الحشــوة أو الشــاظايا الســريعةالهــدف نت تنفجــر عــن إصــابة

مثل تلويث  ،و تلحق أضرار جسيمة بالبيئة ،إذ أ�ا لا تميز بين العسكريين و المدنين ،أثناء الاستخدام

قييـد اسـتخدام هـذه ويعود تاريخ أول محاولـة ت ،و القضاء على الغطاء النباتي،المياه الجوفية وتعرية التربة 

الـذي حظـر اسـتعمال هـذه القـذائف المتفجـرة الــتي ، 1868القـذائف إلى إعـلان سـان بطرسـبورغ لعـام 

ونـص أيضـا  ،و ذالك لأ�ا اعتبرت من الأسـلحة الخطـيرة الـتي يزيـد ضـررها نغرام 400يقل وز�ا عن 

 2018مثلتها ما حدث في سورياومن أبرز أ،تعاقدة بالامتناع عن استعمالها على أنه تلتزم الأطراف الم
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ن وقـف الإحصـائيات الرسميـة صـادرة عـ ألف ضحية 35حيث أدى استخدامها إلى سقوط ما يقارب 

  .1هيئة الطب الشرعي بسوريا 

و قـد  ،لما كان للألغام أضرار كبيرة على الإنسان و الطبيعة معا تم وضع قيود تحـد مـن اسـتعمالها

  .وصل هذا الحظر إلى الأسلحة الحارقة التي لا تقل ضررا عنها 

  الفرع الثاني

  حظر استعمال الأسلحة الحارقة

هــــو ســــلاح أو ذخــــيرة صــــمم أساســــا لإشــــعال النــــار في الأهــــداف أو  ،يقصــــد بســــلاح الحــــارق

ي لمــادة لإحــداث حــروق لــدى أشــخاص نتيجــة اللهــب أو الحــرارة المتولــدة عــادة عــن التفاعــل الكيميــائ

  : 2وتتكون من ثلاث عناصر أساسية فمعينة تطلق على الهد

غيرة أو وهـي المـادة الفاعلـة الـتي تحـدث الاحـتراق وتكـون في شـكل قنابـل صـ:  المواد الحارقـة .1

  .مركبات قابلة للاشتعال  

   .وهي التجهيزات التي تمكن من إيصال القنبلة إلى الهدف المطلوب:  وسائل الإطلاق .2

تحمل مـادة حارقـة توجـه نحـو  أو أي مادة أخرى،قد تكون صاروخا أو طائرة : الحاملةالأداة  .3

 .الهدف

قاذفـــات اللهــب القـــذائف الصــواريخ القنابـــل اليدويـــة : تأخــذ هـــذه الأســلحة عـــدة أشــكال مثـــل 

وتوجــه هــذه الأســلحة ضــد أي هــدف دون التمييــز بــين  ،وغيرهــا مــن الحاويــات المعبــأة بــالمواد المتفجــرة

و غالبـا مـا تسـتهدف الطبيعيـة وتخلـف الأسـلحة  ،فستهدف بعض الأعيـان المدنيـة ،العسكري و المدني

إذ تتمثل في التسبب بحرائق شديدة الخطورة عنـدا تصـيب الإنسـان تصـل  ،الحارقة آثار خطيرة ومتعددة

  .3با ما يكون توجهها عشوائيا إلى الموت أو التشوهات الفظيعة وغال

علـى ضـرورة حمايـة  ،الملحـق باتفاقيـة الأسـلحة التقليديـة 1980قد أكد البروتوكول الثالـث لعـام 

يحظـر في جميـع الظـروف : فقد نصت الفقرة الأولى من مادته الأولى على انه  ،المدنين و الأعيان المدنية

دى أو الأعيـــان المدنيـــة محـــل هجـــوم بالأســـلحة جعـــل الســـكان المـــدنين بصـــفتهم هـــذه أو المـــدنين الفـــرا

 .4الحارقة
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أن يحظر استهداف أي هدف عسكري يقع داخل  ،كما جاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها

أما في الفقرة الرابعة شدد الحمايـة علـى البيئـة  ،تجمع سكاني باستخدام الأسلحة الحارقة تطلق من الجو

إذ نصــت علــى عــدم جــوزا جعــل الغابــات أو أي نــوع آخــر مــن الغطــاء النبــاتي هــدفا للهجــوم  ،الطبيعيــة

 :الحارقة في عدة حروب كبرى منها واستعملت الأسلحة،1بالأسلحة الحارقة

حيـــث اســـتخدمتها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى  ،الحـــرب العالميـــة الأولى في حـــرب الفيتنـــام

و أيضــا  ،إذ لجــأت فرنســا إلى اســتخدامها علــى الجزائــريين ،الجزائــر وكــذالك اســتعملت في حــرب ،الثــوار

وتســبب هــذه  ،في النزاعــات العربيــة الإســرائيلية حيــث اســتعملت مــن طــرف إســرائيل علــى غــزة و لبنــان

وقـــد  ،و تـــدمره و تخـــل بـــالتوازن البيئـــي حيـــث تحـــرق الغطـــاء النبـــاتي ،الأســـلحة في أضـــرار بيئيـــة جســـيمة

الخاصــة بقــوانين الحــرب البريــة علــى حظــر اســتعمال الســموم و  1907نصــت كــذالك اتفاقيــة لاهــاي 

 .2الأسلحة المسمومة في الحروب 

الـــتي يقصـــد �ـــا تلـــك الأســـلحة الـــتي صـــممت خصيصـــا  ،كـــذالك أســـلحة الليـــزر المســـببة للعمـــى

لرؤيـــة بواســـطة أجهـــزة  أو حـــتى ،بحيـــث تكـــون وظيفتهـــا القتاليـــة الوحيـــدة هـــي إحـــداث العمـــى الـــدائم

 ،يفي بعدة مهام عسـكرية نكن أويستخدم الليزر في الحروب لأغراض متعددة إذ يم التصحيح البصري

بتـاريخ  ،و قد أكـد البروتوكـول الرابـع بشـأن الأسـلحة اللليزريـة المسـببة للعمـى الـذي تم اعتمـاده في فيينـا

ســـواء كانـــت وظيفتهـــا  ،علـــى حظـــر اســـتخدام الأســـلحة الليزيريـــة المســـببة للعمـــى 1995أكتـــوبر  13

  3.الأساسية أو إحدى الوظائف القتالية
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  ملخص الفصل الثاني 

كخلاصـــة لهـــذا الفصـــل يتبـــين أن الحـــروب الحديثـــة لم  تعـــد مجـــرد نزاعـــات عســـكرية بـــين أطـــراف 

بســـبب أســـاليب  ،ل مــن أشـــكال التهديــد المباشـــر والغــير المباشـــر للبيئــةبـــل تحولــت إلى شـــك ،متصــارعة

الــتي لا  ،وتفجــيرات واســعة النطــاق ،فهــي تقــوم علــى قصــف عشــوائي  ،القتــال المــدمرة المســتعملة فيهــا

فالقصــف و التفجــيرات ،تقتصــر علــى الأهــداف العســكرية بــل تمتــد آثارهــا إلى الإنســان و الطبيعــة معــا 

و الميــاه الجوفيــة  و تــدهور التربــة الزراعيــة و ،الهــواء بســبب انبعاثــات ســامة فيــه  تلــوثمعــا يؤديــان إلى 

وهـذا في ،وهو ما ينعكس سلبا على النشاط الفلاحي و الحياة اليومية للسـكان  ،إتلاف الغطاء النباتي

إطــار اســتعمال الأســلحة التقليديــة كمــا أوضــح الفصــل أن اســتعمال أســلحة الــدمار الشــامل بمختلــف 

يضاعف حجم الكارثة لما تخلفه مـن آثـار سـامة و إشـعاعات  ،أنواعها النوويةو الكيميائية و البيولوجية

ولا يمكــن معالجــة  ،بــل قـد تمتــد إلى أجيـال ،فهــي لا تتوقـف عــن لحظـة الانفجــار أو الاسـتخدام ،مـدمرة

يهــدد التــوازن  ممــا صــار ،ورغــم ذالــك مــا زالــت بعــض الــدول تعتمــد عليهــا ،هــذه الأضــرار الناتجــة عنهــا

  .البيئي و يجعل حماية البيئة في زمن الحرب ضرورة قصوى صعبة المنال

.
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 يتجزأ لا وجزءًا جمعاء للإنسانية مشتركًا إرثاً باعتبارها الطبيعية، البيئة إن القول يمكن الختام، وفي

 بنظامهــا يخــل أو تواز�ــا يهــدد مــا كــل مــن شــاملة وحمايــة خاصــة عنايــة تســتوجب البشــري، الوجــود مــن

 حتمًـا يـؤدي منهـا بجـزء مساس وأي الحية، وغير الحية العناصر من مترابطاً نسيجًا تشكل فهي. الدقيق

 أجــل ومــن. والتعقيــد الحساســية شــديد كيانـًـا يجعلهــا ممــا مكونا�ــا، بــاقي علــى متتاليــة انعكاســات إلى

 وإقليميــة دوليــة اتفاقيــات وعقــد قانونيــة نصــوص ســن الضــروري مــن كــان الــدقيق، التــوازن هــذا صــون

 على عناصرها صون عبر أو متكامل ككل حمايتها خلال من سواء بالبيئة، المحدقة الأخطار من للحد

 .حدة

 أشــد كأحــد متطــورة قتــال وأســاليب وســائل مــن يصــاحبها ومــا الحــروب تــبرز الســياق، هــذا وفي

 والإنســان البيئــة علــى المــدى بعيــدة جســيمة أضــراراً تخلــف حيــث البيئــي، النظــام تتهــدد الــتي التحــديات

 الأضـرار معالجـة أن سـيما لا العـلاج، مـن خـير الوقايـة أن مفادهـا أساسـية قاعـدة تتأكـد هنا ومن. معًا

 تصـل عنـدما خاصـة الأحيـان، بعـض في مسـتحيلة تكـون وقـد بـل الـزمن، مـن عقـودًا تستغرق قد البيئية

 أســـلحة اســـتخدام عـــن الناتجـــة الواســعة الأضـــرار مـــع الوضـــع هـــذا خطــورة وتـــزداد. عـــودة الـــلا نقطــة إلى

 الـــنظم اســـتقرار وتقـــوض مـــدمراً تلوثــًـا وراءهـــا تخلـــف والـــتي التقليديـــة، الأســـلحة وحـــتى الشـــامل، الـــدمار

 .البشرية الحياة لاستمرار مباشراً �ديدًا يشكل مما البيئية،

 مـن بـدءًا تراكمـي، بشـكل الإنسـاني الـدولي القـانون نصـوص سـاهمت التحـديات، هـذه ولمواجهة

 الإضافية، وبروتوكولا�ا 1949 لعام الأربع جنيف باتفاقيات مروراً 1868 عام بطرسبرغ سان إعلان

 كمــــا. للبيئــــة مباشــــرة وغــــير مباشــــرة حمايــــة تــــوفير في القتــــال، في المتبعــــة الدوليــــة الأعــــراف إلى ووصــــولاً 

 التغيـير تقنيـات اسـتخدام حظـر اتفاقيـة مثـل العـام، الـدولي القـانون إطار في الدولية المعاهدات أسهمت

 هنـةار  تظـل والنصـوص القواعـد هذه فعالية أن بيد. للبيئة صريحة حماية تكريس في محورياً دوراً البيئة، في

 وجـــود مجـــرد أن أثبتـــت والعينيـــة التاريخيـــة الأمثلـــة أن إذ الواقـــع، أرض علـــى �ـــا والالتـــزام تطبيقهـــا بمـــدى

 لــذا،. المبــادئ لتلــك متكــررة اختراقــات وشــهدت إلا شُــنت حــرب مــن فمــا للــردع، يكفــي لا النصــوص

 هـو عليـا، إنسـانية كقيمـة البيئـة علـى الحفاظ بأهمية الوعي وترسيخ والرقابة، المساءلة آليات تعزيز يبقى

 وســـائل فيـــه وتتطـــور الصـــراعات فيـــه تتزايـــد عـــالم في القانونيـــة الحمايـــة فعاليـــة لضـــمان الأكـــبر التحـــدي

  .الدمار
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  :يلي من خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى بعض النتائج نذكر منها ما 

تواجه جملة من الإشـكالات  ةهذه البيئ،البيئة هي الإطار الجامع الذي تقوم عليه حياة الإنسان 

  ،تعيــــــــــق اســــــــــتمرار الحيــــــــــاة بشــــــــــكل ســــــــــليم  و ،الــــــــــتي �ــــــــــدد نظامهــــــــــا المعيشــــــــــي ،و الاخــــــــــتلالات

 ،وغــير كافيــةإلا أن هــذه الحمايــة مـا تــزال محـدودة ،القـانون الــدولي يـوفر حمايــة معينــة للبيئـة أثنــاء الحـرب 

الحمايـــــة الـــــتي تتضـــــمنها النصـــــوص و ،رجـــــاء العالمخاصـــــة وأن الحـــــروب مـــــا زالـــــت قائمـــــة في معظـــــم أ

 ،لأن حمايــة البيئــة لا تتحقــق إلا بــوعي جمــاعي يشــمل الأفــراد و الــدول معــا،الاتفاقيــات تبقــى قاصــرة 

 .لى المحيط البيئيويستدعي نشر الثقافة البيئية القائمة على الوقاية و التحلي بروح المسؤولية ع

  كما يمكن للمجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار   

جراءات الواجـب و التعريف بـالإ ،العمل على نشر التوعية البيئية حول مختلف المشاكل البيئية. .1

  .اتخاذها لتجنبها

و الأطـراف المدنيـة أثنــاء  الـتي تحمـي البيئـة ،التأكيـد علـى نشـر قواعـد القـانون الـدولي الإنســاني. .2

 .الحرب 

ـــدمار الشـــامل علـــى البيئـــة .3 أجـــل الحـــد مـــن مـــن  ،التعريـــف بآثـــار الســـلبية و المـــدمرة لأســـلحة ال

  .وصلا إلى القضاء عليها استعمالها

اسـي الـذي يـؤثر بعمـق باعتبارهـا عامـل أس،بذل جهود الممكنـة للقضـاء علـى أسـباب الحـروب  .4

 .على البيئة 

 الموجهـــة ضـــد المســـؤولين و الأطـــراف الـــتي تســـاهم في الإخـــلال بالنظـــام التشـــدد في العقوبـــات .5

  .البيئي سواء في السلم أو الحرب

  .دعوة الدول إلى تجنب استعمال أسلحة الدمار الشامل أثناء الحرب  .6
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 المنظمـة العربيـة  .مصـادره وأثـره علـى البيئـة: التلـوث الإشـعاعي .إبـراهيم حـداد وابـراهيم عثمـان

 .1992للتربية والعلوم، تونس، 

 2015دار الفكر الجامعي، القاهرة،  .الأسلحة المحظورة في القانون الدولي .أحمد شوقي. 

 دار الفكـر العـربي، القـاهرة،  .الطاقـة النوويـة وتـداعيا�ا علـى البيئـة والإنسـان .أحمـد عـز الـدين

2005. 

 دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  .دراســة مقارنــة: القــانون الــدولي الإنســاني .أحمــد فتحــي ســرور

2005. 

 ضمن كتاب الدراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم  .قواعد وسلوك القتال .أحمد الأنور

 .2009الأستاذ الدكتور المفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

 دار الفكـر  .الفقه الإسـلامي وموقفـه مـن اسـتخدام أسـلحة الـدمار الشـامل .أبو حطب، سعيد

 .2020الجامعي، القاهرة، 

 دار  .القــانون الــدولي الإنســاني وحمايــة البيئــة أثنــاء النزاعــات المســلحة .يــق، صــبحي نــاظمتوف

 .2014الثقافة، عمان، 

 ترجمـة .الولايـات المتحـدة ومؤسسـات النظـام العـالمي: السـيطرة علـى العـالم .تشومسكي، نعـوم :

 .2006محمد عصفور، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
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 دار الجامعـة الجديـدة،  .ن الجنـائي الـدولي والمسـؤولية الجنائيـة الدوليـةالقـانو  .جواد محمـد، فاضـل

 .2015الإسكندرية، 

 القيــود الإنســانية علــى اســتخدام الأســلحة في النزاعــات المســلحة في القــانون  .حســن الهــداوي

 .2012الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  .الدولي الإنساني

 دار الثقافــة،  .القــانون الــدولي الإنســاني وحمايــة ضــحايا النزاعــات المســلحة .حســن الهياجنــة

 .2016عمان، 

 القانون الدولي الإنساني مـع الإشـارة لأهـم مبادئـه في الفقـه الإسـلامي .حمودة، منتصر سعيد. 

 .2009الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 

 الطبعـة الأولى، مطبعـة سـخري،  .الـدولي الإنسـانيالنظريـة العامـة للقـانون  .حوبـة، عبـد القـادر

 .2012الجزائر، 

 مركــز دراســات  .النزاعــات الحدوديــة وأثرهــا علــى الأمــن الإقليمــي في إفريقيــا .خالــد منصــور

 .2018الوحدة العربية، بيروت، 

 دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  .القــانون الــدولي العــام في الســلم والحــرب .رخــا، طــارق عــزت

2006. 

 الطبعـة الأولى،  .أجيال المستقبل بين احتياجات الطاقة وأسلحة الدمار الشـامل .رشيد سنقوقة

 .2010دار الفجر للمطبوعات والنشر، الجزائر، 

 الإنســاني، الــدولي القــانون إطــار في الحديثــة الأســلحة علــى القيــود و الحظــر مــراد، الــدين ســعد 

 2018 ،2 العدد ،3 ا�لد المقارنة، القانونية الدراسات مجلة

 الطبعــة الأولى، دار النهضــة  .المــدخل لدراســة القــانون الــدولي الإنســاني .ســالم جــويمي، ســعيد

 .2002العربية، مصر، 

 حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري .سعيدان، علي. 

 مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية،  .النفط والنزاعات الدولية في الشرق الأوسط .سليم، محمد

 .2005القاهرة، 

 الـــنظم القانونيـــة الدوليـــة لضـــمان اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض  .ســـوزان معـــوض غنـــيم

 .2011الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .السلمية
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 ويرهالقــانون الــدولي الإنســاني وجهــود ا�تمــع الــدولي في تطــ .ســام نعمــت إبــراهيم الســعدي. 

 .2014الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 القـــانون في الحديثـــة الأســـلحة باســـتخدام الخاصـــة المحـــددات الفهـــداوي، حنظـــل إبـــراهيم حميـــد 

 ،2 العـــدد ،2 ا�لـــد والاجتماعيـــة، الإنســـانية للعلـــوم العلميـــة المـــدارات مجلـــة الإنســـاني، الـــدولي

2024 

 دار المطبوعـات الجامعيـة،  .(النظريـة والتطبيـق(القـانون الـدولي الإنسـاني  .سـرحان، عبـد العزيـز

 .2010الإسكندرية، 

 دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  .دراســة مقارنــة: القــانون الــدولي الإنسـاني .سـرور، أحمــد فتحــي

2005. 

 الجديدة،  دار الجامعة .القانون الدولي الإنساني والحد من الأسلحة المحرمة .عبد الحميد، سامي

 .2019الإسكندرية، 

 دار الجامعـة  .القـانون الـدولي الإنسـاني وحمايـة البيئـة في النزاعـات المسـلحة .عبـد العـال، محمـد

 .2010الجديدة، الإسكندرية، 

 دار النهضة العربية، القـاهرة،  .الأسلحة المحرمة دولياً بين الشرعية والواقع .عبد العال، مصطفى

2003. 

  دار  .القــانون الـدولي الإنســاني وحمايــة البيئــة في النزاعــات المســلحة .الكــريمعبـد العــوف، عبــد

 .2005النهضة العربية، القاهرة، 

 2010دار الهدى، الجزائر،  .دراسة تحليلية: القانون الدولي الإنساني .عبد القادر بوعلام. 

 الطبعـة الأولى،  .اتدراسـة في المبـادئ والمصـادر والآليـ: القـانون الـدولي للبيئـة .عـاطف الـبرازي

 .2005دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 مصادره وأثره على البيئة: التلوث الإشعاعي .عثمان، إبراهيم. 

 دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية،  .الغـــازات الســـامة وأثرهـــا في الحـــروب .العـــزاوي، أحمـــد

2018. 

 2015دار الثقافة، عمان،  .ئةالقانون الدولي الإنساني وحماية البي .علوان، عبد الكريم. 

 ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  .(الممتلكــات المحميــة(القــانون الــدولي الإنســاني  .عمــر ســعد االله

 .2008الجزائر، 
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 دار الحكمـــة، بغـــداد،  .الحـــرب البيولوجيـــة وأبعادهـــا الاســـتراتيجية .الكبيســـي، عبـــد الجبـــار

2004. 

 دار الثقافة للنشر  .الإنساني وتحديات الحروب الحديثةالقانون الدولي  .الكبيسي، محمد حسين

 .2005والتوزيع، عمان، 

 الطبعـة  .تلوث الهواء، الغـلاف الجـوي، الاحتبـاس الحـراري –النظام البيئي  .الكايد، بيان محمد

 .2011الأولى، دار الراية لمنشر والتوزيع، الأردن، 

 دار الفكـر الجامعـة،  .ه في النزاعـات المسـلحةالقـانون الـدولي الإنسـاني وتطبيقاتـ .اللامين، محمد

 .2016الإسكندرية، 

 دار الكتـب الوطنيـة،  .القيـود الدوليـة علـى اسـتخدام الأسـلحة التقليديـة .محمـد الأمـين بلقاسـم

 .2019الجزائر، 

 الطبعـة الأولى،  .مبادئ القانون الدولي الإنسـاني وتطبيقا�ـا في النزاعـات المسـلحة .محمد الزياتي

 .2016لفكر الجامعي، الإسكندرية، دار ا

 2005منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  .القانون الدولي الإنساني .محمد فهاد الشلالدة. 

 ابن الحميد عبد جامعة ماجستير، مذكرة المسلحة، النزاعات أثناء البيئة حماية إبتسام، بوزيان 

 . 2018/2019 الجامعية السنة الجزائر، مستغانم، باديس

 دار الشــروق، القــاهرة،  .مبــادئ القــانون الــدولي الجنــائي وتطبيقاتــه .محمــود شــريف بســيوني

2006. 

 الطبعــة الثانيــة، مؤسســة دار  .القــانون الــدولي واســتخدام الطاقــة النوويــة .محمــود خــيري بنونــة

 .1971الشعب، القاهرة، 

 الخلدونية للنشر والتوزيع، دار  .مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية .مقري، عبد الرزاق

 .2012القبة، الجزائر العاصمة، 

 دار الجامعـة الجديـدة،  .دراسـة في القـانون الـدولي الإنسـاني: الأسلحة البيولوجية .منصور، علي

 .2020الإسكندرية، 

 بني جامعة مجلة المسلح، النزاع أثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية حسين، محمد االله فتح 

 .2023 ،2 العدد ،8 ا�لد والتطبيقية، الإنسانية للعلوم وليد
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 دار الجامعـة الجديـدة،  .القانون الدولي واتفاقيات حظر أسـلحة الـدمار الشـامل .منصور، خالد

 .2020الإسكندرية، 

 الشــركة العربيــة للنشــر  .الأســلحة النوويــة ومعاهــدة عــدم انتشــارها .ممــدوح عبــد الغفــور حســن

 .1995 والتوزيع، القاهرة،

 1ط .دور المنظمـات الدوليـة في حمايـة البيئـة مـن التلـوث بالنفايـات الخطـرة .نادية ليتيم سعيد ،

 .2016دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 المســـلحة النزاعـــات أثنـــاء الثقافيـــة للممتلكـــات الدوليـــة الحمايـــة المفرجـــي، ميـــدان أحمـــد ســـلوى :

 2011 القانونية، الكتب دار: القاهرة الدولية، الاتفاقيات أحكام ضوء في دراسة

 بــدون  .حمايـة القانونيــة للبيئـة مــن التلــوث في ضـوء القــانون الـدولي الإنســاني .نصـر االله، ســناء

 .2013طبعة، منشورات بغداد، النشر والتوزيع، الرويبة، الجزائر، 

 للصــليب الأحمــر،  اللجنــة الدوليــة .القــانون الــدولي الإنســاني العــرفي .هنكــريتس، جــون مــاري

 .2007القاهرة، 

 والعلـوم الحقوق كلية ماستر، مذكرة الإنساني، الدولي القانون ظل في البيئة حماية وهيبة، بركاني 

 2017 ،2 سطيف جامعة السياسية،

 دار: القاهرة المسلحة، النزاعات في البيئة وحماية الإنساني الدولي القانون االله، عبد محمد فتحي 

 2010 العربية، النهضة

 جامعــة الحقــوق، كليــة ماســتر، مــذكرة الإنســاني، الــدولي القــانون في البيئــة حمايــة نصــيرة، غــربي 

 2020 وزو، تيزي – معمري مولود

 

 المقالات المنشورة في المجلات

 ـــــة اســـــتنزاف المـــــوارد : العوامـــــل الاقتصـــــادية في الحـــــروب المعاصـــــرة. "أحمـــــد، محمـــــد دراســـــة حال

 .2021، 4، العدد 25العربية للعلوم السياسية، ا�لد ا�لة  ".الطبيعية

 مجلـــة الحقـــوق والعلــــوم  ."مبـــدأ التناســـب في ضـــوء القـــانون الـــدولي الإنســـاني. "أســـامة دمـــج

 .2019، جامعة قسنطينة، 22السياسية، العدد 

 مجلــة البحــوث القانونيــة  ."الضــرورة العســكرية في القــانون الــدولي الإنســاني. "بشــير عبــد الفتــاح

 .2019، جامعة المنصورة، 42والاقتصادية، العدد 
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 مجلـة الدراسـات السياسـية والقانونيـة، العـدد  ."الآثار البيئيـة للنزاعـات المسـلحة. "بوزيد، سفيان

 .2022، جامعة المسيلة، 18

 مجلـة الحلـبي  ."مبـدأ التناسـب في القـانون الـدولي الإنسـاني. "حيضر خادم، زينـب ريـاض جـابور

نية والسياسـية، العـدد الثـاني، السـنة الثامنـة، جامعـة بابـل للعلـوم القانونيـة، العـراق، للعلوم القانو 

2016. 

 مجلـة دراسـات بيئيـة، جامعـة  ."دراسـة في الأسـلحة الكيميائيـة: البيئة والحروب. "حسين، جمال

 .2019، 2، العدد 9البصرة، ا�لد 

 مجلــة  ."دراســة حالــة غــزة: نســانيالأســلحة الفســفورية في القــانون الــدولي الإ. "حمــادة، يوســف

 .2020، 12، العدد 1القانون والسياسة، جامعة الجزائر 

 القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير . "حيدر كاظم عبد العلي

معــة مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد الثــاني، الســنة الرابعــة، جا ."الدوليــة

 .2012بابل، العراق، 

 المركـــز العـــربي  ."أخطـــر أدوات الحـــرب الكيميائيـــة: غـــازات الأعصـــاب. "عبـــد القـــادر، سمـــير

 .2020للدراسات الأمنية، الرياض، 

 مجلة دراسات  ."حدود الضرورة العسكرية في ظل القانون الدولي الإنساني. "عبد الكريم زهرون

 .2020ي مرباح، ورقلة، ، جامعة قاصد15قانونية وسياسية، العدد 

 مجلة الحقوق والعلوم  ."مسؤولية اتخاذ الاحتياطات أثناء العمليات العدائية. "عبد االله أبو هيف

 .2019، جامعة قسنطينة، 22السياسية، العدد 

 مجلـــة  ."القـــانون الـــدولي الإنســـاني وحمايـــة البيئـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة. "عبـــد االله، حســـن

 .2021، 2، العدد 45ت، ا�لد الحقوق، جامعة الكوي

 مبادئ وأحكام سير العمليات العسكرية من المنظور القانون الـدولي الإنسـاني. "عطب بختة". 
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  ملخص الدراسة

فقد . تُبرز هذه الدراسة التأثيرات السلبية العميقة للنشاط الإنساني، وخاصة الحروب، على البيئة

أصبحت البيئة مهددة بشكل متزايد بسبب استخدام أسلحة وأساليب قتال مدمرة، سواء تقليدية أو 

على صحة الإنسان والتوازن  ذات دمار شامل، ما يؤدي إلى تلوث الهواء والماء والتربة ويؤثر مباشرة

 .الطبيعي

وإنسانية تتطلب تفعيل آليات القانون الدولي  وجوديةحماية البيئة لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة ف

رب  في زمن الح الإنساني والبيئي، إلى جانب تعزيز الوعي الجماعي والإرادة السياسية لحمايتها، خاصة 

 ليها القانون الدولي الإنساني بالتقيد بمجموعة من المبادئ التي نص ع

اتفاقيات   - معاهدات  -  أسلحة الدمار الشامل  -   البيئة     - الحروب : الكلمات المفتاحية

  قانون دولي إنساني

Summary 

This study highlights the profound negative effects of human activity, 

particularly wars, on the environment. The environment has become 

increasingly threatened due to the use of destructive weapons and 

combat methods, both conventional and weapons of mass destruction, 

leading to air, water, and soil pollution, and directly affecting human 

health and the natural balance. 

The study clarifies that environmental protection is no longer a mere 

option, but a legal and humanitarian necessity that requires the 

activation of mechanisms from international humanitarian and 

environmental law, alongside enhancing collective awareness and 

political will to protect it, especially in times of war, by adhering to a set 

of principles outlined in international humanitarian law 

Keywords:  

War     -   Environment     -  Weapons of Mass Destruction  -    

Treaties-  Agreements  -  International Humanitarian Law 

  


	1 طبيعة الهدف: 

	2 موقع الهدف :

	3 الغاية من الهدف و الغرض منه  (cible)

	4 وظيفة الهدف :

	يعتمد تحديد الهدف العسكري، في الأساس على الوظيفة التي يؤديها هذا الهدف، و مدى مساهمته في العمليات العسكرية، وقد تضمن إتفقية لاهاي التاسعة لعام 1907 ، و التي تناولت في مادتها الثانية مسألة القصف البحري ونصت على أنه  لا يشمل هذا الحظر الأشغال العسكرية أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو الورش أو المصانع ، التي يمكن أن لتلبية حاجيات الأسطول أو جيش ، وفي ظل ما يعرف بوظيفة الهدف يتم التركيز على مدى مساندة الفعلية للجهود الحربية مثل: تحويل ثكنة عسكرية إلى مستشفى أو مدرسة إلى مركز قيادة عسكرية ، يدخل ضمنه الأهداف المختلطة التي تؤدي لادورين من حيث الأهداف العسكرية و المدنية .�

	لتنظيم هذه الأعمال العسكرية و الأهداف العسكرية أتى القانون الدولي الإنساني بجملة من المبادئ ، لينظم هذين العملين و يدخلها تحت جملة من المبادئ التي سنتطرق إليها في هذا المطلب 

	المطلب الثاني

	الفرع الأول

	الفرع الثاني

	ثانياً: تجليات الضرورة العسكرية في المواثيق الدولية وحدودها

	لقد عكست المواثيق الدولية المتعاقبة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، هذا المبدأ عبر تحديد خصاصه والقيود المفروضة عليه، وقد اتسمت الضرورة العسكرية، وفق هذه الصكوك، بعدة صفات أساسية:�

	ثالثاً: حدود الضرورة العسكرية في ضوء جرائم الحرب وحماية الأعيان

	رابعاً: إشكاليات تطبيق الضرورة العسكرية وتأثيرها على حماية الأعيان المدنية والبيئة

	الفرع الثالث

	ثالثا : معيار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائية :

	الفرع الرابع

	الفرع الخامس

	المبحث الثاني

	المطلب الأول

	الفرع الأول

	أولا  الإحتباس الحراري:

	ثانيا تآكل طبقة الأوزون 

	ثالثا خسارة التنوع البيولوجي و تأثيره على دور الحياة

	الفرع الثاني

	أولا : ندرة مياه الشرب و تلوثها بسبب انخفاض منسوب المياه 

	ثانيا: إرتفاع مستوى البحار وخطورته على الإنسان و البيئة 

	المطلب الثاني

	الفرع الأول

	إستنزاف الثروات الطبيعية

	أولا إستهلاك الموارد الطبيعية مثل المعادن الثمينة و النادرة والمياه

	ثانيا الأثر البيئي الناتج عن استخدام الأسلحة  

	ثالثا الحروب كسياق لنهب و استغلال الموارد

	الفرع الثاني

	الطاقات الرخيصة


